
Badria Faraj & Ali Zair  59 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
 

The Variables of formal structures in Interior Design 
  
  

  بغداد جامعة الجمیلة ، الفنون كلیة داخلي، تصمیم تخصص التصمیم ، في قسم أستاذ مساعد
 

 بغداد ,الفنون الجمیلة داخلي، معھد  تخصص تصمیم,  مدرس مساعد
  

Abstract  Keywords 
البنى الشكلیة في تصمیم الفضاءات الداخلیة تمتلك خصائص وصفات مظھریة فاعلیتھا كامنة في الوظیفیة وفي 

ئص المادة القیمة الجمالیة، وھي حقائق واقعیة وافتراضیة خیالیة وفي أحیان أخرى متراكبة تحمل ممیزاتھا خصا
وخصائص فكرة المصمم المتحررة في صیاغة المواد التي تحول الإدراك البصري إلى الشكل المادي لیعبر عن 

إن ھذه البنى الشكلیة المستوحاة من الطبیعة والمؤولة بافتراضات . ویعزز القیم الجمالیة الاستخداممعنى، ویوجھ 
یرة بتغییر قراءات المتلقین لھا على وفق القدرة الاستیعابیة المصمم والممتزجة بین الاثنین، ھي بنى جزئیة متغ

لكل فئة أو مجموعة، أي لكل فرد من ھذه المجموعة على وفق مستویاتھم العمریة والثقافیة والاجتماعیة ونوع 
 من خلال دراسة الأشكال ذات ، لذلك ارتأینا الى دراسة متغیرات البنى الشكلیة في التصمیم الداخلي...الجنس

لذا تضمن الفصل الأول مشكلة . القدرة على التوجیھ والارشاد والاخبار وعلى وفق واقع متغیراتھا التعبیریة
بماھیة متغیرات البنى الشكلیة الواقعیة الموضوعیة، والإفتراضیة الخیالیة، ودورھما في البحث التي تحددت 
الى الكشف عن المتغیرات في طبیعة العلاقات ھادفین  وتعزیز القیم الجمالیة لدیھم، الاستخدامتوجیھ المتلقین نحو 

عینة قصدیة تتضمن أنموذجین متمثلة التنظیمیة وبنیتھا الشكلیة التي تستوعب فاعلیة الاثنین من خلال اختیار 
فقد تم تناول الدراسات السابقة والإطار . بالمدارس التربویة وریاض الأطفال، في حدود مكانیة وبواقع معاصر

في الفصل الثاني، وبعد البحث عن دراسات مشابھة أو مقاربة تتضمن موضوع دراستنا الحالیة، فلم نجد  النظري
البنى الشكلیة الإظھاریة لذا جاء الإطار النظري من مبحثین، تضمن الأول . ما ھو مقارب لتخصصنا الدقیق محلیا

والفیزیائیة في تصمیم الفضاءات الداخلیة، واعتبارات توظیفھا على وفق اظھارھا في البنى المادیة والمادیة  
ودورھم في التوجھ والارشاد في فضاءات الحركة النشطة في فضاء الممرات، والحركة شبة النشطة في 

دوافع المتغیر التصمیمي بین وفي المبحث الثاني تم تناول . الفضاءات الدراسیة لمدارس وریاض الأطفال
ة الافتراضیة من خلال الاشكال التعبیریة ودورھا في المتغیر الوظیفي العناصر الواقعیة والعناصر الخیالی

ومعالجاتھا التصمیمیة على وفق ذلك، ثم استخلصت مجموعة مؤشرات اعتمدت ي والمتغیر الجمالي، الاستخدام
لوصفي علما ان الفصل الثالث احتوى على إجراءات البحث الذي تحدد بـالمنھج ا. في عملیة تحلیل العینة القصدیة

في عملیة التحلیل، ثم مجتمع البحث والعینة المتمثلة بالمدارس التربویة وریاض الاطفال وبواقع أنموذجین أولھما 
واحتوى الفصل الرابع عدد من النتائج، الإستنتاجات، التوصیات، المقترحات، ومصادر . عالمي وثانیھما عربي
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)1 (:Introduction  
التصمیم الداخلي فن وظیفي خدمي یمیل إلى الواقع في مبادئھ 

البدني  الاستخدامابات التشغیل وعندما یتضمن حس الأساسیة
المباشر، ویمكن التحرر من ھذه الحسابات نحو الافتراض والخیال 

لذا تتمیز بعض , في مؤسسھ الجمالي كضرورة حتمیة في بنیتھ
الفضاءات بطبیعتھا التي تمیل الى التعبیر عن الحالة الوجدانیة التي 

بفكرة تحسین او یتطلب توافرھا في التكوین العام للفضاء لارتباطھ 
وقد دأبت الكثیر من المشاریع . تعدیل السلوك النفسي والحركي

التصمیمیة العمل على وفق ھذه الرؤیة في اعتماد التصامیم الواقعیة 
لاسیما فیما یتناولھ میدان البحث الحالي في  الاستخدامفي حسابات 

من وریاض الأطفال، والذي أكدتھ العدید  الابتدائیةمدارس المراحل 
، لأن غالبا ما بیقىالداخلیة في ھذا المیدان التطتصامیم الفضاءات 

والتضرر من سوء التعامل معھا من قبل  الاستھلاكتتعرض إلى 
الأطفال بفعل قلة التوجیھ والإرشاد، لذا تستدعي الضرورة إلى 
مراعاة التصمیم المناسب لھم مع تضمنھ توجیھ للعناصر الشكلیة 

فھومھم الفكري بوصفھا عناصر واقعیة التي یجب أن تحاكي م
وافتراضیة قد تفتقره بعض فضاءات الصفوف الدراسیة والممرات 

لذا  ةنشطالأت تتركز فیھا الفعالیات المھمة وبوصفھا فضاءا. تحدیدا
ناسب اعتبارات ویب لبعض العناصر الشكلیة التي توجب تص

 الاستخداموالتي تحدده المقاییس والأبعاد ومنطق التشغیل , واقعھم
في الفضاء الداخلي فضلا عن اعتبارات الخیال فیما یفترضھ 
المصمم من سیمیائیات لبعض العناصر الشكلیة لتوجھ وعیھم نحو 

 . الأنسب الاستخدام

)1-1 (Statement of the problem 
ما ھي : التساؤللذا ارتأینا الى طرح مشكلة البحث من خلال 

شكلیة الواقعیة الموضوعیة والافتراضیة الخیالیة متغیرات البنى ال
الأنسب للحد من الأضرار  الاستخداموما دورھا في التوجیھ نحو 

التي یلحقھا الطلبة كمستخدمین لفضاءات الممرات والصفوف 
 الدراسیة؟ 

)1-2 (:Study Significance 
: ساتیغني البحث بمیدانھ الموضوعي طلبة قسم التصمیم للدرا

الاولیة، العلیا، والباحثین في تخصص التصمیم الداخلي في كلیات 
الفنون الجمیلة، والاختصاصات الاخرى المناظرة، فضلا عما 

. یمكن عده اضافة معرفیة لمكتباتھم، والكلیات الاخرى ذات العلاقة
كما یھم البحث وزارة التربیة والمؤسسات المختصة التي تھتم 

خلال الاستفادة من نتائج البحث واستنتاجاتھ بتشیید المدارس، من 
 .كإسھام في الوقوف على أھم التوجھات المناسبة

)1-3 (Objective:   
دراسة متغیرات البنى الشكلیة الواقعیة الموضوعیة والافتراضیة 

الأنسب للحد من  الاستخدامالخیالیة ودورھا في التوجیھ نحو 
كمستخدمین لفضاءات الممرات الأضرار التي یلحقھا الطلبة 

  . والصفوف الدراسیة
)1-4( Delimitations   

الإسھام في دراسة متغیرات البنى الشكلیة الموضوعیة والإفتراضیة 
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الخیالیة في الفضاءات الدراسیة والممرات لمدارس المراحل 
من خلال توضیح . الابتدائیة وریاض الأطفال العالمیة والعربیة

ة العلاقات التنظیمیة وبنائھا الشكلي ومدى تفعیل مستواه طبیع
التصمیمي الواقعي والإفتراضي إسھاما على نحو ما في الإرتقاء 
بمستوى وعیھم الذھني وعلى وفق فئاتھم العمریة، وضمن  حدود 

  . زمانیة معاصرة
)1-5( Terminology : 
  : المتغیر -1
 دة وردت كلمة یغیر وغی: لغةѧع عѧي مواقѧریم فѧر في القران الك

وبمعان مختلفѧة، فمنھѧا علѧى تبѧدیل الشѧيء أو تحویلѧھ لعامѧل او 
سبب یѧدخل علѧى كیانѧھ، او تكوینѧھ، او تركیبѧھ حسѧب مѧا تѧدعو 

ان الله لا : (الحاجة إلیھ من جمال أو وظیفة، كما توضحھ الآیات
) 11مѧن الآیѧة : الرعѧد) (یغیر ما بقوم حتѧى یغیѧروا مѧا بأنفسѧھم

: محمد-.انھار من ماء غیر اسن وانھار من لبن لم یتغیر طعمھ(
: البقѧرة -.فبدل الذین ظلموا قولا غیر الѧذي قیѧل لھѧم) (15الآیة 
ال  -.ومѧѧن یبتѧѧغ غیѧѧر الاسѧѧلام دینѧѧا فلѧѧن یقبѧѧل منѧѧھ) (59الآیѧѧة 

. تحѧول: تغیر تغیرا الشѧيء(كما وردت في اللغة ). 85: عمران
ما یمكن تغیѧره : (معجم اللسانیاتوقد جاء التعریف في . 1)تبدل

او ما یمكن تغییره، والمتغیر في المنطѧق حѧد غیѧر معѧین یجѧوز 
  2).بعدة حدود معینة والتغییر ھو الانتقال من حالة إلى أخرى

 اصطلاحا :  
تنѧѧوع الأنѧѧواع ھѧѧو نتیجѧѧة للتغیѧѧر ( ورد فѧѧي قѧѧاموس الفلسѧѧفة      

لشكل من أشكال والتعدیل والنمو والتكیف اكثر من ان یكون نتیجة 
بأنѧھ یتبѧع سلسѧلة مѧن : (وقد عرف سبنسر التغیѧر 3).الخلق الخاص

أطوار بنائیة وأخرى ھدامة، تحدث بالتنѧاوب وربمѧا تنطѧوي علѧى 
تكرارات لا حصر لھا في الماضي والمستقبل، ولكن من المیسѧور 

   .4)الجمع بین النمطین في كثیر من الاحیان
 المتغیرات إجرائیا:  

صѧѧر أو مفѧѧردة لھѧѧا تعددیѧѧة فѧѧي قѧѧراءات وتفسѧѧیر ھѧѧو كѧѧل عن     
المتلقѧѧین لھѧѧا، وتѧѧؤدي أغراضѧѧا وظیفیѧѧة وجمالیѧѧة تتوافѧѧق وطبیعѧѧة 

  .اختلاف المستویات الثقافیة والعمریة والاجتماعیة بینھم
  : البنیة -2
 ة  :لغةѧة والبنیѧى ((البنیѧى والبنѧو البنѧھ وھѧا بنیتѧة … مѧال بنیѧیق

ѧل وھي مثل رشوة ورشا، كأن البنیة الھیѧا مثѧت علیھѧي بنیѧأة الت
المشѧѧیة والركبѧѧة، والبنѧѧى بضѧѧم المقصѧѧور مثѧѧل البنѧѧى یقѧѧال بنیѧѧة 

وبنیة وبنى بكسر الباء مقصور مثل جزیة وجزى، وفѧلان  ًوبنى

وما یبتنѧي  ًصحیح البنیة أي الفطرة، وأبنیت الرجل أعطیتھ بنى
  .5))بھ الأرض

 طلاحاѧي: اصѧѧة ھѧѧالبنی)) :ѧѧي یتѧѧة التѧѧزاء المختلفѧѧب الأجѧѧألف ترتی
منھا الشيء ولھا معنى، وتطلق على الكل المؤلف من الظواھر 
المتضѧѧѧامنة، بحیѧѧѧث تكѧѧѧون كѧѧѧل ظѧѧѧاھرة منھѧѧѧا تابعѧѧѧة للظѧѧѧواھر 

مفھوم ((ھو): زكریا(ومفھوم البنیة عند. 6))الأخرى ومتعلقة بھا
العلاقات الباطنة الثابتة التي تقѧدم الكѧل علѧى أجزائѧھ، بحیѧث لا 

ارج الوضع الذي یشغلھ داخل یفھم ھذا الجزء بصورة مستقلة خ
فѧإن البنیѧة ھѧي منظومѧة : ((اما عند روجیھ. 7))المنظومة الكلیة

من علاقات وقواعد تركیѧب ومبادلѧة تѧربط  بѧین مختلѧف حѧدود 
المجموعة الواحدة بحیѧث تعѧین ھѧذه القواعѧد معنѧى كѧل عنصѧر 

  .8))من العناصر
 البنیة إجرائیا:   

عناصѧѧر أو أجѧѧزاء أو  منظومѧة متكاملѧѧة مغلقѧة تتكѧѧون مѧѧن مجموعѧة
مفردات تؤثر وتتѧأثر الواحѧدة بѧالأخرى وتѧؤدي تغیѧر الواحѧدة منھѧا 

المنظومة الكلیة، ولكن ضمن  إلى تغیر الأخرى ومن ثم تؤدي  تغیر
  .علاقات متبادلة وقواعد تتعین على وفقھا وظیفة كل منھم

  : الشكل -3
 قالوی.. الشكل، الشبھ والمثل، والجمع أشكال: ((یعرف بـ :لغة :

ھذا على شكل ھذا، أي على مثالѧھ، وفѧلان شѧكل فѧلان أي مثلѧھ 
 مقولѧة تتضѧمن مѧا سѧمیناه: ((ویعرف ایضا بأنѧھ. 9))في حالاتھ

بالمعنى الحرفي أو وحدة البنیة من ناحیة، ویتضمن من الناحیѧة 
الثانیة المصѧطلحات المتممѧة مثѧل المحتѧوى والمضѧمون، وھѧي 

الشѧѧكل مѧѧع الطبیعѧѧة  المصѧѧطلحات التѧѧي تعبѧѧر عمѧѧا یشѧѧترك بѧѧھ
  . 10))الخارجیة، فھو الشيء الذي ترتبط بھ كل التفاصیل

 ھ : ((یعرف بـ :إصطلاحاѧون فیѧد أن تكѧر، ولابѧجمع لعدة عناص
ھѧѧذه العناصѧѧر، وطѧѧابع الشѧѧكل عبѧѧارة عѧѧن كیفیѧѧة ائѧѧتلاف ھѧѧذه 

مقولѧѧة تعبѧѧر عѧѧن العلاقѧѧة : ((ویعѧѧرف أیضѧѧا بأنѧѧھ 11))العناصѧѧر
  الباطنیة ومنھج التنظیم 

عل عناصر الظاھرة وعملیاتھا بینھا وبѧین نفسѧھا، وبینھѧا وبѧین وتفا
  .12))البیئة

 الشكل اجرائیا :  
ھو كل ما یعبر عن ظاھرة أو حدث أو معنى في صورة قد      

تكون مرئیة وقد تكون غیر مرئیة، منھا مادیة محسوسة ومنھا 
  .افتراضیة خیالیة

  الواقع  -4
 ووقوعا سقط ووقع  وقع على الشيء ومنھ یقع وقعا(( :لغة

الشيء من یدي كذلك وأوقعھ غیره ووقعت من كذا وعن كذا 
وقعا ووقع المطر بالأرض ولا یقال سقط، ویقال وقع الشيء 

  13))موقعھ ووقع في العمل وقوعا أخذ وواقع الأمور مواقعة
 الواقعي ھو المنسوب الى الواقع ویرادفھ الوجودي (( :اصطلاحا

تقول الرجل . ھ الخیالي والوھميوالحقیقي والفعلي، ویقابل
الواقعي، أي الرجل الذي یرى الاشیاء كما ھي علیھ في الواقع، 
ویتخذ ازاءھا ما یناسبھا من التدابیر دون التأثر بالأوھام 

  14))والأحلام
 الواقع اجرائیا :  

الشيء كما ھو أو حقائق الأشكال كما ھي دون التأثیر فیھا، أو      
  .ھا  مخالفة للحقائق الموضوعیةالتغییر فیھا او جعل

  الافتراض  -5
 ما أوجبھ الله عز : الفرض(جاء تعریفھ في لسان العرب :  لغة

وفرض الله علینا كذا . وجل، سمي بذلك لأن لھ معالم وحدودا
لأتخذن من عبادك : وقولھ تعالى. وكذا وافترض أي أوجب

رضت ف: یقال. القراءة: والفرض. معناه مؤقتا: نصیبا مفروضا؛
فرض فعل (فیما ورد في المعجم الوسیط . 15)جزئي أي قرأتھ،

: الشيء فرض.فرض، یفرض، مصدر فروض: ثلاثي لازم
أعطاه : فلانا وافترض. فرضھ. الشيء ، وافترض...اتسع

   16)اتخذ فرضا لیصل إلى حل مسألة: الباحث وافترض. فریضة
 قضیة مسلمة او موضوعة للإستدلال ((الافتراض : اصطلاحا

، وأن العقل یستند إلیھا في البرھان على ...بھا على غیرھا
لفظ الافتراض على ) استورات میل(قضایا أخرى، وقد اطلق 

الحقائق الریاضیة، أو على المبادئ التي تستنبط منھا بعض 
النتائج، بغض النظر عن صدقھا او كذبھا، وقد یطلق لفظ 

مادة  او على, الافتراض على القضیة الصغرى في القیاس
  .17))الحكم صادقة كانت او كاذبة

 الافتراض ھو كل ما لھ علاقة بالتوجیھ من  :الافتراض إجرائیا
خلال الصور الذھنیة الھادفة التي یجري قراءتھا على شكل 
حقائق واضحة او ظاھرة بارزة بأسلوب یحاكي التأمل 
والتوجیھ السلوكي والمعرفي ضمن المحددات الأنشائیة 

 .خلیةللفضاءات الدا
2- Theoretical Framework 
  :البنى الشكلیة الإظھاریة والمادیة في التصمیم الداخلي) 2-1-1( 

إن اعتبارات توظیف البنى الشكلیة تنطلق من الوظیفة مع مراعاة 
الجانب الجمالي، وعلى وفق علاقاتھا ببعض من منطلق العلاقة 

للفضاءات الداخلیة، ما  بینھما، وعلاقاتھما بإدراك المستخدم
یستوجب على المصمم أن ینتقي التصمیم الموائم الذي یستوفي 
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البنیة وأنساقھا التنظیمیة لأن .الغرض ویلبي رغبات مستخدمیھ
التي یتكون منھا الفضاء الداخلي تتموضع من خلال البنى الشكلیة 
الإظھاریة والمادیة الخاصة في تصمیمھا وكیفیة التعامل معھا في 

جراءات العملیة التصمیمیة بما یتوافق ووعي المستخدمین عموما إ
لا سیما الطلبة والأطفال، بوصفھا عناصر شكلیة تؤثر في 

ي لأنھا تنتمي الاستخدامالانطباعات النفسیة وتؤثر في سلوكھم 
الى بنیة واحدة، وإن اختلفت بین الفیزیائیة منھا والمادیة الملموسة 

إن التطرق الى البني في التصمیم  .على وفق ھذه الاعتبارات
الداخلي، یتقابل في المعنى مع العلاقات المتبادلة بین الجزء والكل 

ة شاملة، یفي ترتیب منظم یؤدي نسقا ضمن منظومة تصمیم
التصمیم الداخلي یتعامل بصورة مباشرة مع الشكل بوصف 

المرئي الملموس مھما تعددت مستویات التعبیر وأھدافھ وغایات 
بمعنى أدق أن أي معنى من وراء التصمیم لابد أن یبثھ شكل . یھتلق

أو تكوین مادي یعبر عن فكرة، وھذا كلھ ضمن نسق علائقي حتى 
في مجال التلقي الذي یتسم بحریة التوجیھ في إیصال الفكرة 
للمتلقي، وھي ضرورة في ھكذا موضوعات التي تعتمد الفكرة 

لفضاءات الداخلیة التخصصیة فیھا الى توجیھ الطلبة المستخدمین ل
لا یخفى على المختصین بأن و. نحو استخدام الأمثل والمناسب

البنیة تعنى بمجموعة العلاقات التي یترتب على وفقھا أجزاء أو 
مكونات ذلك الشيء للوصول إلى تكوین كلي یعبر عن مضمون 

تؤسس ترابطا بین الموضوع وبنیة (الشيء، وھذه العلاقة 
تغییر في العلاقات ینتج عنھ تغییر في ھذه البنیة، وأي . التصمیم

وھذا یؤكد دور العلاقة في التعبیر عن جوھر ومضمون الشكل أو 
لذلك یأخذ التعبیر في المنجز التصمیمي على .18)البنیة التصمیمیة

بنائھ جوانب ومنظومات متكاملة إذا ما تعلق الأمر في اتساق 
ھكذا منجزات تمتلك فكرة  علیھ یمكننا القول أن. المنجز الكلي

تمثل حاصل جمع البنى التكوینیة وصولا للمنجز النھائي، وھي 
عمیلة مرادفة لتوصیف البنیة بأنھا حاصل جمع أجزائھ وصولا 
للكل المتكامل، وفي ھذا التعبیر رؤیة شمولیة في وصف المنجز 
قد تختلف في التعبیر عن البنى الجزئیة التي تمثل عناصر منفردةٍ 

المعنى لارتباطھا بعلاقات ذات معنى، لاتخلو من تأویل في 
وھنا یأخذ مستویات , وافتراض ذي أوجھ متعددة لإیصال المعنى

ومعاني كثیرة على وفق ما تفرضھ بنى العناصر المادیة من جھة 
والعناصر الفیزیائیة من جھة أخرى، ولكل مما ذكرناه رؤیة 

إن  علما. فضاءاتخاصة في وصف التعبیر عن بنى تصمیم ھكذا 
التعبیر في البنى التصمیمیة یمتلك قراءات متباینة ووسیطة في 
علاقتھا بالوظیفة من جانب والجمال من جانب آخر، كما ھو الحال 

من  الاستخدامفي تعبیر المنجز التصمیمي عندما یوجھ التصمیم 
خلال العناصر التعبیریة كما في إشارات وعلامات السیر أو 

ستعارة للتعبیر عن وظائف الفضاء في المراكز العلامات الم
، والمؤسسات الكبیرة على ...الثقافیة ومكاتب السفریات والفنادق

نحوٍ عام التي تستدعیھا الحاجة والتي تلبیھا ھذه الاستعارات، 
حیث تؤدي ھذه المنظومة التعبیریة دورا فاعلا في تعزیز الجانب 

اري ومن التراث ما الجمالي عندما تستدعي من الموروث الحض
یجسد بیئة الفضاء فیحدث تواءم لمشاعر المتلقي وتذكره باصالة 
ھذه الرموز، وبذلك تضفي الوظیفة التعبیریة معطیاتھا للوظیفة 

عمیلة یة والوظیفة الجمالیة على حدٍ سواء بوصفھا الاستخدام
مرادفة لتوصیف البنیة بأنھا حاصل جمع أجزائھ وصولا للكل 

لتعبیر عن رؤیة شمولیة في التصمیم وقد تختلف في المتكامل، ول
ٍ في المعنى  التعبیر عن البنى الجزئیة التي تمثل عناصر منفردة
لإرتباطھا بعلاقات ذات معنى بأوجھ متعددة، وبمستویات ومعانٍ 
كثیرة على وفق الفكرة، ولابد أن تكون جلیھ في التصمیم من 

ا لتلك التصامیم خلال تحقیق ادائیتھا بصراحة ووضوح لاسیم
لأن العلاقات ھنا تعبر عن (المخصصة لفئة عمریة محددة، 

استمرار أو اتصال الحقیقة المكانیة والزمانیة مع الوسط المحیط 
وأھم ھذا الوسط ھو المستخدم وطبیعة النشاط . 19)بأدق تفاصیلھ

  . الذي یمارسھ في ھكذا فضاء

  :یةالإظھار في البنى المادیة والفیزیائ) 2-1-2( 
التي غالبا ما  إظھار  البنى المادیة والفیزیائیةلابد من الإشارة الى 

یتم تداول موضوع الإظھار المادي لعناصر التكوین للمواد 
، ...والخامات الملموسة مع العناصر الفیزیائیة، كالإضاءة، والألوان

من منطلق البنیة التكاملیة والنسق الذي یتضمن علاقة جزء بآخر، 
إلیھ سابقا، لأن التعبیر یعتمد في التصمیم على قوة  كما أشیر

العنصر الإظھاري في مكانھ المخصص وعلى قوتھ في علاقاتھ 
الواضحة مع باقي العناصر، كعلاقة ملمس المواد بالضوء 
ومعادلات الإمتصاص والإنعكاس في ذلك، فضلا عن علاقات 

ذ لابد أخرى تفرض التنظیم لمعرفة الشكل في الفضاء الداخلي، ا
من بیان أشكالھا بوضحیة ومصداقیة وبساطة لمحاكاة ذھن ھكذا 

بالشيء الذي یتضمن بعض التنظیم، یرتبط ((فالشكل فئات عمریة، 
فإذا لم یكن الشكل منتظما في علاقات بنائیة ، فإننا نطلق على 

عن البنى التصمیمیة وبنیة  لأن القراءات. 20))لھ الشيء لا شكل
فاتھ المظھریة، تنتھي بلا شك إلى موضوع الشكل نتاجاتھ الفنیة وص

في صیاغتھ وإخراجھ بالصورة المعبرة، فینطلق الشكل على ھذا 
النحو في مخاطبة المتلقي ومؤثرا فیھ، ابتداء من صفاتھ المظھریة 
في بنائھ المادي البصري، وما تعكسھ العناصر كالإضاءة، 

كامنة لتلك الصفات ، من انطباعات، وانتھاء بالبنى ال...والألوان
المظھریة في إخراج البنى التصمیمیة على وفق سیاق منظم تعلن 
صفات شكلیة تمتلك من القوة ما یؤھلھا إلى إحداث التأثیر الفاعل 

أن ھذا الجانب لھ من الأھمیة الموازیة لعملیات تكوین .والمطلوب
لى الھیئة على وفق الأبعاد والقیم الجمالیة، إذ یعمد المصمم ھنا إ

تحمیل سطوح الھیأة بجمالیات الأشكال، الألوان، الملامس 
المتنوعة، الرموز الدلالیة والتعبیریة، فضلا عن الكثیر من الصفات 
المظھریة الاخرى، والعملیة ھنا یتم معالجة سطوح ھیأة التصمیم 
الداخلي والبنى الجزئیة على وفق اعتبارات جمالیة مناسبة تحقق 

یة أدائیة على أن تكون متوافقة جمالیا مع بدورھا متطلبات وظیف
المادة التي تم توظیفھا في الفضاء الداخلي، ومتوافقة وطبیعة الأداء 
الفعلي التشغیلي، حینئذ یتم التركیز في التحلیل الشكلي للجمالیات 

: خصائص التصمیم المؤثرة في الاستجابات الجمالیة مثل(على 
وغیرھا، في حین یركز في  ،...الحجم، اللون، الإضاءة، الملمس

التحلیل الرمزي على المعاني والدلالات والرموز التي ترتبط بتلك 
، ھنا نصل 21)الخصائص الشكلیة والدور الذي تلعبھ في حیاة الناس

إلى دور الإظھار المادي للتصمیم عندما تحمل ممیزاتھا من 
خصائص المادة بطبیعتھا، وخصائص فكرة المصمم في صیاغة 

أن الفنان ((مادة، والذي یؤكده ھربرت من خلال طرحھ لفكرة ھذه ال
ببساطة ھو ذلك الإنسان الذي لدیھ القدرة والرغبة في تحویل 

وبذلك نجد أن الإحساس . 22))الإدراك البصري إلى شكل مادي
الأنسب، ھو في الواقع إستخدام  الاستخدامبالجمال وتوجھاتھ نحو 

ن خلال الحواس بوصفھا قیما للقیم الجمالیة الحسیة المدركة م
منظورة یتم استلامھا مباشرة من خلال حاسة البصر، ومن ثم إلى 

. المدرك الحقیقي وھو العقل الذي یمتلك منظومة تحلیلیة للظاھرة
تؤثر على لبنى تصمیم الفضاء الداخلي المواد المنتقاة علما أن 

، كالمعادن الكیفیة التي یتم من خلالھا استلام عناصر البنى الشكلیة
التي تعبر عن الدقة في التصنیع وقوة التحمل، والخشب یعبر عن 
الحرفة، وبین ھذا وذاك تحدد جودة التصمیم من خلال الكیفیة التي 
تظھر بھا، والأشكال التي یتسلمھا العقل والكیفیة التي یستلم بھا ھذه 
الصفات المظھریة للعناصر المادیة والفیزیائیة وعلى وفق فھم 

وھنا لا یقتصر دور المواد على الجانب الإظھار . سیر المستخدموتف
في دعم وظیفة واحدة بل أن الصفات الأساسیة للمواد تعبر عن القیم 
الوظیفیة والجمالیة على حدٍ سواء عندما یتعلق التصمیم بفئات 
عمریة محددة مسبقا، لذا تستدعي الضرورة الى استغلال 

لمتانة والمقاومة للتأثیرات البیئیة مواصفاتھا الأدائیة كالقوة وا
اما الموضوعات الجمالیة التي . ات المتعددةالاستخداملتتواءم مع 

تعبر عن المواد من خلال اشكالھا الموظفة فانھا تقویم لتناسب 
الفكرة التصمیمیة، ومدى ملاءتھا للإستخدام، ومواءمتھا للبیئیة 
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تبارین الوظیفي الداخلیة والخارجیة ومتغیراتھم على وفق الاع
لان إحدى السمات الممیزة في القرن الحادي والعشرین (والجمالي،

للمجتمعات المعاصرة، ھو الارتفاع في نسبة المواد المستخدمة لیس 
من ناحیة الاستھلاك فقط، ولكن أیضا استخدام أنواعٍ من المواد التي 

و وبالتأكید فان النم. تأخذ صفاتھا بالتغیر المستمر والمتصاعد
السكاني في العالم أدى إلى المطالبة بإیجاد طرائق ومعالجات 
مختلفة على وفق متطلبات المواد التي یحتاجھا العالم حاضرا 

، لان المتغیرات البیئیة تسھم في تغیر بعض مفاھیمنا 23)ومستقبلا،
عن الصفات المظھریة للبنى التصمیمیة، والتي تؤدي الى تغیر 

في الفضاءات الداخلیة لان المتطلبات احساسنا بتذوقھا جمالیا 
المادیة وصفاتھا المظھریة تكاد تتجاوز استخدامات المواد في 

المادة لا تمثل فقط بالموجودات من الأثاث ((عصرنا الحالي، لأن 
والمكملات التي یوصفھا المصمم في الفضاء الداخلي لتلبیة 

ل للوعي الوظائف التشغیلیة فحسب، إنما ھي فكرة تعبیریة ورسائ
أیضا، وعلیھ نجد المستثمر للفضاءات الداخلیة یتغیر إحساسھ 
ووعیھ للأشیاء بین فضاء وآخر بتغیر العناصر المادیة المكونة 

علیھ فأن المسؤولیة ھنا تقع على المصمم في ).1(الشكل.24))لھ
اختیار المواد المناسبة للفكرة التصمیمیة اعتمادا على خبراتھ 

الذي اكتسبھ من خلال تعاملھ مع الصفات  وتراكماتھ المعرفیة
التقنیة والمظھریة ومدى مواءمتھا وطبیعة المتغیرات البیئیة 

   .للفضاءات الداخلیة، وعلى وفق متطلبات الذائقة الجمالیة للمستخدم
اعتبارات توظیف البنى الشكلیة في تصمیم الفضاءات ) 2-1-3( 

  .لیةالداخ
تصمیم الفضاءات الداخلیة،  توظیف البنى الشكلیة فياعتبارات 

لعوامل مؤثرة في اختیار المواد عند تصمیم الفضاءات تخضع 
الداخلیة العامة للمدارس الإبتدائیة كفضاء المكتبة، الفضاءات 

فضلا عن التلقي، الإدراك، الجمال، ... الدراسیة، فضاءات الممرات
لمواد ا(لأن ... ، الفئة العمریة، عمر التصمیم،الاستخدامالأداء، 

لھا صفاتھا ومیزاتھا الخاصة، , حتى قبل ان یتم تشكیلھا لتكوین ما
فحین یتم التلاعب بشكل مناسب بالصفات المادیة للخامات لتناسب 

فإنھا تعبر عن الصفات , التركیب الشكلي والوظیفي للتصمیم 
لان القیمة الداخلیة للخشب . الشخصیة لھذه المادة في التركیب الكلي

الضمنیة غالبا ما تدل على مستوى حرفي، ومستوى او القیمة 
تعبیري في ماھیة الخشب وما تدل بھ مع المواد الأخرى في 
منظومتھ التصمیمیة من جانبٍ آخر ، فحینما یستخدم الخشب في 

وخاصة عند  25)صناعة الأثاث الجید فانھ یعبر عن الرقي والتكلف
الاعلانات التي  استخدامھ في الأبواب والمقاعد الدراسیة ولوحات

في غالبا ما تعني التعبیر عن الداخل وتوجیھ المستخدم سواء كانت 
لان .... المؤسسات التربویة والتعلیمیة أو المدارس وریاض الأطفال

الإظھاریة المستخدمة في التوجیھ ) 2(المواد الشكل صیاغة فكرة
اساسا تعطي الاحساس بالاتصال البصري، واتساع الفضاء 

تبارات تعتمد وظیفة الفضاء من جانب، وطبیعة اع بوصفھا
المستخدمین من حیث اعدادھم، اعمارھم، مستویاتھم العلمیة 

  .، من جانبٍ آخر...والثقافیة

  
  ) 1(شكل رقم 

  
  )2(شكل رقم 

غفال دور العناصر الإظھاریة المادیة والفیزیائیة إلذلك لا یمكن  
وكیفیة تعاملھم من حیث  ومدى تأثیرھا في استجاباتھم وقراراتھم،

سلوكھم وتصرفاتھم في ھكذا فضاءات خدمیة التي تحتضن فئات 
اكثر حاجة الى التوجیھ  المناسب لھم، بوصف ان ھذه العناصر 

تعكس انطباعات مختلفة عندھم من خلال التلقي وإلادراك،  المادیة
كل ((الى جانب ما یحققھ الإیھام البصري في سایكولوجیتھم، لان 

ة في الفن محكومة بمجموع الوقائع والظروف التي تحیط بھا، ظاھر
وھذا راجع إلى أن الفن نشاط اجتماعي وإنساني ینشأ بفعل ھذه 

لبعض المواد أن بوصف  ،26))العلاقات وینشط من خلالھا
وفرضیات لھا إالإظھاریة وعلاقاتھا التصمیمیة دور اساس، 

ظام تمثلھ بنى مادیة انعكاسات مختلفة في سایكولوجیتھم، لان كل ن
إظھاریة قد لا یكون لھا ذات الدور في نظام آخر، فتصبح بذلك 
عناصر خاصة بھذا النظام، ویمكن أن یكون ھو مرتكز خاص لتلك 
العناصر، كما ھو الحال في استحالة استخدام بعض مواد البناء 
الاساسیة للنظام المشید المغلق في النظام المشید المفتوح، بناء على 

لاختلاف الحتمي في تنظیم العلاقات المكانیة للفضاءات الداخلیة، ا
وعلى وفق المساحات، وارتفاعات الطوابق المتباین بین امكانیات 

وعلیھ لابد من الضرورة الحتمیة لمعرفة . النظامین الانشائیین
الحقائق الموضوعیة بصورة عامة، ومنھا معرفة الحقائق المادیة، 

ملیھ خیال المصمم الداخلي من أشكال لھا القدرة والتأمل فیھا، وما ی
على تفعیل الدور الإنساني في ایجابیة التعامل معھا داخل الفضاء 
وتبني العلاقات الحمیمة مع الاخرین، فالشكل ینطلق في مخاطبة 
المتلقي ومحدثا تأثیراتھ فیھ من خلال تأویلھ في المادة وكیفیة 

لمتلازمة بین المادة والتأویل إظھارھا، وھذه دعوة إلى العلاقة ا
بواقعیة الأول وافتراضات الثاني، وفي حدودھا المفتوحة، 
ومستویاتھا، وتناسباتھا المختلفة ضمن مجالاتھا الواسعة في تصمیم 

  . الفضاءات الداخلیة
  ) المدارس(تصمیم الفضاءات الداخلیة  )2-1-4( 

لفضاءات تصنف الفضاءات الداخلیة لمباني المدارس ضمن ا     
العامة، كونھا تشغل مجموعة من الفئات العمریة المختلفة من 

وتؤدي فعالیة جمعیة وأداء واحد لھذه المجامیع البشریة . المجتمع
وھي بذلك عامة في أدائھا وانتفاعھا، وتحدد بنظام متوازن في 
 تجسید حتمیات الكم مع النوع وترتبط بالوسط البیئي، إذ غالبا ما

، ولقیاس درجة الإنتفاع ...مباني بقیاس درجة الإنتفاعیتم تقییم ال(
من الضروري دراسة كل من حجم الفضاءات وملاءمتھا للنشاطات 

لأن حجم . المطلوبة ونوع الفضاءات وملائمتھا لتلك النشاطات
الفضاء الداخلي ھو أساس قیاس درجة الإنتفاع، وأن تكون الكمیة 

ء فیقیم بعد دراسة الكیفیة أما نوع الفضا. المناسبة تماما للغرض
التي یتم توزیع العناصر فیھا وسھولة الحركة داخلھ وطرق الربط 
بین ھذه العناصر، وكذلك التنسیق الدقیق الذي یؤدي إلى توازن 
العناصر المختلفة داخل الفضاء وخارجھ بحیث یكون متكامل 

وعلیھ یضاف معیار آخر وھو الفرد .27)ومنسجم مع البیئة
مع المعیار الوظیفي في تصمیم الفضاءات الداخلیة أو  المستخدم،

المبنى على السواء ومن ثم حاصل المجموع الكلي، وھو ما تصمیم 
اشار الیھ سكوت، في نسبیة الاحجام مقاربة بھكذا موضوعات 
كدعوة في بیان واقع الفضاءات الداخلیة للمدارس كفضاءات عامة 

إننا نقارن ومن دون وعي : قائلا. (( لا تخلو من خصوصیة وظیفیة
  . 28))كل الأشیاء بأحجامنا، فالأشیاء تعد صغیرة وكبیرة لنسبتھا إلینا

 الاستخدامإن التصمیم وما یتضمنھ من خصوصیة وظیفیة في      
العام، ھو أن یكون ذو قیمة بنائیة واجتماعیة على حد سواء، وعلى 

لتحقیق أعلى  وفق والوظیفة والانشطة والفعالیات التي تزاول فیھ،
درجة من القبول لدى مستخدمیھ وذلك لتجسید الروح المعنویة 
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تكوین الفضاء ((وتبادل العلاقات فیما بینھم داخل مجالھ العام لان 
وكذلك یتأثر بالفعالیات ومتطلباتھا وقد یؤدي .. الداخلي یتأثر بالقوام

ھذه الخصوصیة و.29))ذلك إلى فضاءات مصممة خصیصا لھا
ر ایجابیة في ایجابیة التعامل داخل الفضاء من قبل الطلبة تمنح أدوا

من خلال ما تفرضھ العلاقات السلوكیة المتبادلة بفعل التصمیم 
الجمعي، وما تفرضھ أو تؤثر في  الاستخدامالذي یمتاز بالتلقي و

الرؤیة للبناء الشكلي العام عند تجسید تلك العلاقات المقصودة، 
  . )3(ة في تبادل مستمر التأثیر شكلبوصف ان العملیة التصمیمی

  
  )3(شكل

لذا فان عملیة المتغیرات الشكلیة للعناصر التي تتأرجح بین الواقعیة 
الصریحة المباشرة وبین الخیالیة الافتراضیة التي تحاكي مشاعرھم 
ویجب أن تتطلع في تلقیھا الى كل ما ھو واقعي طبیعي ومفھوم 

لشكلي بعیدا على نحو ما عن وعلى درجة عالیة من التوافق ا
فعندما یصادف المستخدم لأول مرة عملا جدیدا، یخرج (( التعقید

عن المألوف یختلط علیھ الأمر من جراء تعقده وافتقاره الظاھري 
فلا یدرك المقصود ولا یفھم ما یحاول الفنان أن .. إلى الشكل

رات إلا أن ھكذا موضوعات تصمیمیة التي تتناول المتغی.30))یقولھ
الشكلیة بحاجة الى الجانب الخیالي الإفتراضي في مخاطبة وتوجھ 

وبھذا یتوجب على الفنان المصمم أن یعكس النزعة . المستخدمین
النفسیة لدیھم في عملھ التصمیمي من خلال التوازن في استدعاء 
ھذا التوأم المتضاد والمتباین وبعیدا عن التعقید المبالغ في نمط 

لمركبة من الواقع والخیال، والتي تستدعي تصامیم الاشكال ا
الضرورة الى الإنطلاق من النظام الانشائي، وكل ما یترتب من 
اكساء وتوظیف للعناصر التي ترتبط بھذا الھیكل العام الذي یحدد 

 الاستخدامشكل وحجم المبنى وفضاءاتھ ومن ثم یحدد طرائق 
ما یتضمنھ ذلك وكیفیة التعامل داخلھا، ویشمل النظام البنائي كل 

النتاج من إجراء یجسد حالة من البناء الشكلي، فیشمل بذلك النظام 
المشید ونظام توزیع الفضاءات والعلاقات الاخرى المكملة المترتبة 
على وفق ذلك، فضلا عن دوره في بیان الشكل النھائي للتصمیم 
وما یتطلبھ من موجودات، لأن كل ما تتضمنھ العملیات الأخرى في 

فالنظام الإنشائي یحقق الشكل (( كوین یترتب على ھیكلیتھ العامة الت
النھائي للفضاء دون افتعال أو إضافة عناصر غیر مطلوبة، لذلك 
من المھم أن یكون التعبیر عن الإنشاء واضحا في الشكل 

ویحدد ھذا النظام الانشائي أیضا الشكل الھندسي .31))النھائي
دید مسبق للأنظمة العلائقیة لفضاءاتھ الداخلیة، وفي ذلك تح

الفضائیة التي تفرض موجبات الفكرة المتجسدة في التصمیم سواء 
ظھور اي نظام مرتبط أساسا (المباشرة منھا او غیر المباشرة، لان 

بالفكرة الموجھة على الرغم من اختلافھ وتنوعھ، لكن المبادئ 
تربط  وقیمھا لدى المصمم تبقى نفسھا لارتباطھا بالعلاقات التي

الأجزاء مع بعضھا لتكون النظام الذي یبدأ بھا المصمم ویضع 
تنظیماتھ الشكلیة المختلفة، ومن خلالھا تتحرك الاسس والعناصر 

علما ان النظام . 32)وتتفاعل للوصول إلى الناتج النھائي للتصمیم
البنائي الكلي لفضاءات المدارس یرتبط على نحوٍ ما مع فكرة 

  .)4(مغلق للمبنى المشید الشكلالنظام المفتوح وال

 
 )4(الشكل

ومن ثم تبنى باقي الأفكار من والواقع ولكن بعلاقات منظمة 

وبوحدة ریاضیة تمتلك نسقا وافتراضات في تركبیھا العام، فتكون 
الأفكار الخیالیة ضمن مساحة الواقع الموضوعي المبني على 

صر المادیة مساحة استیعاب المستخدمین من الطلبة، ومساحة العنا
یة في فضاءاتھا العامة، الاستخدامالواقعیة، ومساحة الوظیفة 

لاسیما عندما تحتضن فضاءات كفضاءات الممرات والصفوف 
من المؤكد التي المدارس التربویة اعداد كبیرة من المستخدمین، و

  .أن تصمیمھا الداخلي یختلف بین فعالیة وأخرى
طة التي تتطلب حركة مستمرة كما ھو الاختلاف بین الفعالیات النش 

وحركات مختلفة تبادلیة وتعاقبیة وموقعیة أیضا، وبین الفعالیات 
شبھ النشطة التي تكون في القاعات الدراسیة ذي الحركة الموقعیة 

غلب، وھذا ما یفسر بالقصدیة في استدعاء خلیط من على الأ
كما اتجاھین مختلفین عند توجیھ ھكذا موضوعات تصمیمیة لھم، 

، فضلا عن أن ...ي المعارف الفكریة ،المفاھیم، الأشیاء، المادیاتف
العلاقة الجدلیة قائمة بینھما والنزاع المستمر حول بیان أولویة 
احدھما على الآخر، ولكن عندما نحدد مستویات الفئات العمریة 
یتبین لنا أھمیة ایھما الاختیار المناسب أو وجوب المواءمة بین 

وفق ما یتطلبھ میدان البحث وعلى وفق ما یتضمنھ الاثنین معا على 
من عدد ونوع المستخدمین الذین یتجھون نحو التصامیم الخیالیة 

إلا أن الأمر لا . الأقرب الى محاكات مستویاتھم الفكریة والثقافیة
یخلو من المبالغة  في ارجحیتھ على الواقعي، بوصفھم مبتدئین 

لذا تستدعي . ن الحیاةسایكولوجیا وبیولوجیا في فھم مضامی
الضرورة الى حتمیة توضیحھا بخطابات صریحة لا تخلو من 
الخیال وبمصداقیة واقعیة واضحة من خلال الموازنة المناسبة في 
كیفیة التعامل مع تأویلاتھ وحساباتھ الریاضیة، بوصف أن الأول 
یتعلق بكل ما ھو ذھني أو روحي، والثاني مرتبط بما ھو مادي 

ھي القوام الأساسیة للبنى الإظھاریة التي (ن المادة ھنا عیني، وتكو
ندعوھا أشیاء، الأمر الذي یمیز بین خصائصھا وخصائص 
العناصر الأخرى الموجودة خارج عالمھا، لأن الصفات التي 
تنطبق علیھا ھي نفسھا الصفات التي تنطبق على المادة، وتكون 

لتصمیم في جوھر عینیة ومدركھ بفعل منبھاتھا، ذلك أن جمالیة ا
المضمون التعبیري في الإطار : مظھره الكلي یعتمد بعدین، الأول

ولا یكون الأول ذا . المادي في الإطار الإخراجي: والثاني. الفكري
قیمة إلا بعد أن یتحقق البعد الثاني، والعلاقة بین العمل الفني وما 

طي یعبر عنھا تجسد العلاقة عما ترمز إلیھ من دلالة ومعنى لتع
انطباعا ذا تأثیر على المتلقي وتترك في نفسھ شیئا لھ معنى ومغزى 

 )5(الشكل.33)وھدف
وقد یرى البعض أن مصطلح المعادلة ھي من حیثیات العلوم 
الصرفة التي تستدعي القیاس والتكمیم، إلا أننا نرى من الممكن 
اعتماد ھذا المصطلح في النظریات التأویلیة عندما نقارن بین 

ر لبعض الحقول المعرفیة خاصة في المیدان التطبیقي الأفكا
كالتصمیم الداخلي، فضلا عن المقاربات والمفارقات بین المؤسسات 

مثال ذلك عند . الفلسفیة والمناھج النقدیة والحركات والمدارس الفنیة
تصمیم الفضاءات الداخلیة العامة على وفق الرؤیة الجمعیة التي 

م التأویل على وفق منطلقات الفلسفة تستدعي استراتیجیة التصمی



64 The Variables of formal structures in Interior Design 
 

International Design Journal, Volume 9, Issue 1January 2019 
 

المادیة الجدلیة، وعندما یتعلق الأمر بحسابات التكلفة الواطئة التي 
تجسدھا تكرارات للوحدة التصمیمیة سواء كانت عناصر أو 

متنوعة وكثیرة أو استدعاء لمنطلقات الفلسفة الوجودیة ... مفـردات
العبث والغرابة  والحركات النقدیة التي تدعو أحیانا إلى نوع من

ونحوھما على وفق الحاجة للوسائل الإخباریة في الفضاءات 
وھكذا في باقي الرؤى بوصف إن لكلا منھا منطلقات . الداخلیة

توازناتھما في فاعلة في تجسید المؤسسین الوظیفي والجمالي و
  . التصمیم الداخلي

   
  )5(الشكل

ھیئة علامة أو رمز أو  اذن للشكل والمادة خطابھما سواء كان على 
ما یشكلھ المصمم على وفق فكرة معبره أو ما تضفیھا المادة على 
مظھرھا من معنى وتعبیر، والاثنان یستدعیان فاعلیة المستوى 

ومن ثم الاستمتاع بھذین  ،الادراكي للمتلقي في التفسیر والتحلیل
 الاستخدامالعنصرین الشكلي والمادي، وعلى مستوى التوجیھ ب

ى مستوى الإحساس والشعور بالمتعة، وقد لا یعبر الثاني دائما وعل
المظھر الخارجي للمادة غالبا ما تحتاج (عن فكرة او معنى، لأن 

الى فكر للتعبیر عن حقیقتھا التي تكون غیر ظاھرة، وانما یستدل 
یعمد (علیھ فإن التكوین الشكلي الذي . 34)علیھا من ذلك المظھر

لھ الى إظھار معنیین أساسیین للشكل معنى المصمم الداخلي من خلا
وظیفي أدائي یرتبط ببنیة الشكل والنظام الشكلي، ومعنى جمالي 
یرتبط بعملیات الأحساس والشعور الجمالي، ولكون البنى الشكلیة 
تكونت عن حاصل جمع الكل ھي مظھرا خارجیا مادیا تؤثر في 

، تلك البیئة البصریة، فإنھا تجعلھا تمتلك خصائص معینة
الخصائص تكون جوھریة تركیبیة كالخاصیة الھندسیة، أو ظاھریة 

، ولكل واحدة منھا خاصیة تمیزھا 35...)كخواص اللون والملمس
فضلا عن ذلك فان . عن الاخرى لا سیما في موضوعنا الحالي

ینطلق من الطروحات المقدمة حول ھذا (مفھوم الخطاب الشكلي 
ى الشكلیة من أسس ومبادئ الموضوع ودوره في متغیرات البن

جمالیة ووظیفیة التي یعتمدھا المصمم، فیستخدم الشكل وجمالیات 
الشكل كاصطلاحات للتعبیر عنھما فیخاطب بھا المتلقین، ومن ثم 

علیھ یمكننا القول ان البنى . 36)الاستخداممعرفة تأثیر ذلك على 
طلوبة الشكلیة تنطلق من الخطاب الموجھ الذي یحدث التأثیرات الم

من خلال ما تبثھ معاني الأشكال وما تعبر عنھ ونوع التنظیم 
لعناصر الشكل ونوع العلاقات التي تربط ھذه العناصر ومقدار ما 
تحدثھ من تأثیر في نفسیتھم، لأن التكرار والتدرج والبعد الحركي، 
كلھا صفات شكلیة تمتلك من القوة ما یؤھلھا الى إحداث التأثیر 

العناصر ھي لغة الخطاب التصمیمي التي تحمل المطلوب، وھذه 
في تنظیماتھا التكوینیة معناه الذي یرتبط مع قدرة المتلقین 
المستخدمین شرط أن یتوافق مع بنیتھم الذھنیة، ویتواءم مع طبیعة 

بین الحركة النشطة خاصة في فضاءات الممرات ذات  الاستخدام
ا في الفضاءات الحركة المستمرة، وبین الحركة شبھ النشطة كم

الدراسیة، لذا یختلف نوع الخطاب ومستویاتھ مع اختلاف الرسائل 
التصمیمیة من أسس وعناصر واختلاف الجھة المستقبلة للتصمیم 

  . المدارس المختلفة وطلبة
  : المبحث الثاني

دوافع المتغیر التصمیمي بین العناصر الواقعیة ) 2-2-1( 
  :والعناصر الخیالیة الإفتراضیة

یتناول ھذا المبحث دوافع المتغیرات التصمیمیة الوظائفیة      
وھو من حیث الوظیفة متمثلة بأھم الدافع  یة والجمالیةالاستخدام

الفارق في مستویات عمر الطلبة وثقافتھم بالاستناد إلى مراحلھم 
الدراسیة التي تمیز استجابتھم ورفضھم للعناصر الشكلیة سواء 

ومدى فھمھم وتفسیرھم للرسائل الإخباریة كانت واقعیة أو فتراضیة 
التي تبثھا ھذه العناصر أو البنیة الشكلیة التي تعد خطابا تصمیمیا 

المناسب، فضلا عن دوافع  الاستخدامیوجھ الطلبة ویرشدھم إلى 
أخرى تفرضھا فعالیة الفضاء التي تحدد بدورھا عناصر الإظھار 

الواقعیة والإفتراضیة  للمواد التصمیمیة وأولویة استعارة الأشكال
لذا فالمتغیرات المؤطرة بدوافع التوجیھ للاستخدام . على وفق ذلك

الأمثل والأنسب للوظیفة تأخذ في آلیاتھا معادلات أقرب إلى المنطق 
الریاضي الموضوعي في خطابھا البنیة الذھنیة للأطفال ومنھا إلى 

حسابي الذي التأویل التي یجد فیھا صعوبة التفسیر لھذا المنطق ال
یمثل القوى المؤثرة في عملیة انتقاء المتغیرات بین الأشكال 
الواقعیة بموضوعیاتھا والإفتراضیة الخیالیة بمحاكاتھا، وفي 
كلاھما رسائل إخباریة قصدیة ھادفة ومؤثرة لذا یتم التركیز على 
المتغیر الوظیفي التعبیري لما یعنیھ ھذا الاعتبار من محرك فاعل 

  .الجمالي لاستخدامافي وظائف 
 : المتغیرات الوظائفیة في التصمیم الداخلي )2-2-2( 

یعد التصمیم الداخلي بصورة عامة فنا وظیفیا خدمیا یحاكي      
تطلعات ورغبات الإنسان المختلفة انطلاقا من وجود الغرض الذي 
یحدد التصمیم وطبیعتھ الكلیة وحجمھ كمشروع ودون ذلك لا حاجة 

خر أن البعد الوظیفي ھو المؤسس الأول للغرض من بمعنى آ. إلیھ
ن ھذا الفن یتأثر بعدة عوامل خارجیة تمكن المصمم من لأالتصمیم، 

التعریف عن ھذا البعد بالواقع الملموس حتى وإن كانت أسس 
فالفنان المصمم (تصمیمھ الشكلي خیالا أو مزجا بین الواقع والخیال 

اغ ولكنھ یستعمل في ذلك التعبیر لا یعبر عن احاسیسھ الفنیة في الفر
أدوات وخامات متباینة وھي التي یستلھا من اوساطھ المحیطة 
بصیغ الاستعارات المختلفة والمھارات الأدائیة المتعلقة بھا ووظیفة 

علیھ 37)العمل وموضوعاتھا المختلفة على وفق اعتباراتھ التصمیمیة
یر في العقل یمكننا القول ان التصمیم حقیقة مادیة محسوسة تث

تصورات ذھنیة لمعطیات الواقع الذي یمكن إظھار التصمیم من 
خلالھ بوصفھ تركیبا بنائیا واقعیا یمتلك مفھوما یمكن ایصالھ من 

صممت ((خلال المعطیات على وفق المعنى الذي یبثھ كإشارة دالة 
لتؤدي وظیـفة معینة، لكنھا تصبح أداة اتصال بمرور الوقت فكل 

فیذھب بذلك الى التوجیھ  38))تحویلھ إلى إشارة لنفسھإستخدام یتم 
أو التعبیرعن إستخدامٍ ما، فضلا عن الخصوصیة التي یمنحھا 
للوظیفة المقصودة، علما  أن التصمیم الداخلي یعتمد في عملیات 
بنائھ على وفق أبعاده الوظیفیة، وعلى قدرة المصمم الإبتكاریة، 

ھ التخیلیة في تحقیق كل ما ھو لأنھ یستغل معرفتھ الثقافیة وقدرت
أو الذائقة الجدیدة، لذا تختلف بین  الاستخدامجدید أو متطور لیلبي 

تصامیمـھا ودوافـع الحاجة إلیھا وأولویة أبعادھا الوظیفیـة التي 
تتطلـب استقـراء واستدلال المعنى منھا، لإعتماد ھذا الفن على 

مختلف أعمارھم التلقي في فھم وشرح المعنى وتوجیھ المتلقي ب
وأجناسھم ومستویاتھم الثقافیة نحو إستخدام العناصر المكونة لھ، 

لان المتغیرات الوظیفیة في التصمیم الداخلي تنطلق بلا ). 6(الشكل
یة وھي متغیرات مركبة من طابعین الاستخدامشك من الحاجات 

ومشترطة بھذه التركیبة بوصفھا أكثر فاعلیة في جذب انتباه 
تحاكي من ذلك، ف أبعد د تصل من حیث المعنى إلىق. المتلقي

المستخدمین من الطلبة وتوجھھم نحو إستخدامھ بانسیابیة فكریة 
تمكنھم من التعامل معھا بسھولة تتجلى فیھا محاكاة الوظیفة بأبعادھا 
العامة كالإرشاد والتوجیھ والانطباعات التي تملیھ الأسس 

من معنى تحملھ ما یؤدي  والعناصر الشكلیة وما یترسخ في ذھنھم
لان المعنى . الى إمكانیة استخدامھ والتعامل معھ بصورة مباشرة
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الوظیفي للشكل المركب من استعارات مختلفة بین ما ھي واقعیة 
مباشرة وخیالیة افتراضیة غیر مباشرة فلابد لھا من ان تكون 
مرتبطة بذاكرتھ وذھنھ وانطباعاتھ ونزعتھ التي غالبا ما تكون 

اذن فإن . نة في میولھ نحو التلاحم مع أفراد المجتمع الواحدكام
العلاقة بین ھذه المتغیرات لا تنتج من خصائص الشكل فقط ولا 
یمكن أن تحاكي الوظیفة المصممة من أجلھا بدون علاقاتھا مع 

تحكمھا أعراف وتقالید بلغة (أي لا بد أن . الوسط المحیط بھا
ریة والتداولیة للأشكال كرموز واحدة، ومقترنة بالمعرفة الحضا

وتعمل للوظیفة على وفق العلاقة المثبتة بین الطرفین المصمم 
والمتلقي بعلاقات اجتماعیة، على وفق المعلومات التي یحملھا 
التصمیم للدلالة الوظیفیة لأنھا صورة ذھنیة لعلاقة تمثلھا، ولیس 

ا اتبعت لأن الوظیفة ھن. 39)واقعا مادیا لشيء معین ملموس فحسب
سیاقا جمعیا مفھوما من قبل فئات من المجتمع فیرتبط الشكل من 
خلال بنیتھ وتركیبتھ بما ھو متعارف بینھم حتى وإن كانت غریبة 
عنھم، لذا تھدف ھذه المتغیرات الوظیفیة إلى جانبین مھمین یتم من 
خلالھا رفع المستوى الأدائي إلى الحد الأقصى مع الحفاظ على 

  .اء وترابط العلاقات بین المستخدمینمستویات الأد

  
  )6(شكل رقم 

تعلیمي تبث أشكالا جدیدة لم تكن موجودة من قبل، أو : الأول 
إرشادي : والثاني .أشكالا قدیمة مركبة أضیفت لھا استعمالات جدیدة

إخباري یتعلق بالتصامیم التي لا یعرف الناس معلومات كافیة عنھا 
الوظیفة لذلك تعمل ة صحیحة، وعن كیفیة التعامل معھا بصور

الأدائیة على تنظیم الشكل بطریقة معینة لتحقق فھم وتفسیر المعنى 
بوصف أن أھم ما تتضمنھ . من خلال اتصال فكرتھا بذھن المتلقي

المتغیرات الوظیفیة ھي المتغیرات الشكلیة والمعنى منھا بأسلوب 
تحمل حر یتضمن التحرر من قیود النسق إلى أشكالٍ إفتراضیة 

یتعمد في بعض المواقف إلى إستخدام لذلك . طابع الحاجة إلیھا
وما یتعالق بھم ... مفردات من الأساطیر والحكایات والخیالات

والتي تؤثر في ذاكرتھم لتقریب الفكرة إلیھم، على سبیل المثال 
. إستخدام أشكال خیالیة أو خرافیة مدعمة سیمیائیا بالأفكار الحالمة

كما یمكن أن تكون تلك خیال ھو أساس لمحاكاتھم كون أن محور ال
الأشكال متمثلة في غرابة العنصر الطبیعي الواقعي عندما یشترك 

. مع عناصر لا تنتمي إلیھ، فضلا عما تضفیھا من قیم جمالیة لدیھم
لذلك لا تقتصر ھذه المتغیرات الشكلیة إلى أداء وظائف الخدمة 

وتدل علیھ أیضا من خلال المباشرة فحسب بل أن تعبر عن الغرض 
فضلا عن ذلك فإن ھذه المتغیرات تتطلب الغرابة والإیھام الشكل، 

لذا تعد العناصر البصریة في الإظھار كاللون والضوء (والإیحاء 
والملمس وما تثیره من إیحاءات في وصف العناصر المستعارة من 
الطبیعة بصورتھا المباشرة وغیر المباشرة موضوعا مھما 

ا في التصامیم الموجھ، وتتوقف قیمتھا على ارتباطھا وجوھری
بالطاقة الإبداعیة التي ھیأت ظھور تأثیرھا داخل التصمیم الذي 
استجاب لخیال الفنان المصمم، بحیث یظھر ھذا التأثیر بصورة غیر 

وھنا . 40)اعتیادیة ممزوجا بروح ھذا المصمم وبعاطفتھ وفكره
لعناصر الشكلیة التي تدعمھا تعبیر یدل على الخصائص الجوھریة ل

الشكل في  العناصر البصریة وتدعم متغیراتھا وان ما یعبر عنھ
التصمیم وما یبثھ من معنى من خلال الرمز او الأشارة ھو الموجھ 
للإستخدام والمعزز للذائقة الجمالیة لذلك تختلف اعتبارات كل من 
المؤسسین الوظیفي والجمالي على وفق اختلاف اعتبارات الشكل 

  . او ما یعبر عنھ الشكل في التصمیم
 : التصمیم الداخليجدلیة الواقع والإفتراض في ) 2-2-3( 

یعبر التصمیم الداخلي في نتاجاتھ المختلفة ومنھا نتاجات الفعالیات 
العامة في المدارس التربویة عن اشكال تصمیمیة تجمع بین المباشر 
واللامباشر، عندما تستل من عناصر الطبیعة وفیھا رؤى وأفكار 

كثیر بتأویلات تأخذ في نھایة الأمر معنى یعبر عن حالة تشترك في 
التأویل ((من الحالات ومع عدد من الأفراد  ذوو فھم مشترك لأن 

الاستعاري یستند إلى المؤولات، أي إلى وظائف سمیائیة تصف 
أي متأثرة بعوامل مختلفة . 41))مضمون وظائف سمیائیة أخرى

وھذا الرأي یتطابق في وصف الموضوع المحال كالعلامة 
 إذا تم تأویلھ بأعتباره علامة بدلالاتھا، والشكل لا یكون علامة إلا

وباتفاق متداول سواء كان بین فئات أومجتمعات أو قد تكون بمثابة 
تفسیر إن ھكذا ).7(أیقونة متداولة من قبل الجمیع كما في الشكل رقم

للأشكال التي تخاطب فئة أو طبقة من المجتمع یتوجب على 
رة وغیر المصمم التفریق بین اعتبارات كلا منھما كأشكال مباش

مباشرة، وتأكید استعارة المضامین في التصمیم على الأشكال من 
جانب ، والأشكال على المضامین من جانب آخر عندما یتطلب 
الأول تفسیرا وتأویلا یبثھ الظاھر منھا والباطن أیضا على الرغم 
من أن في كلیھما ھو تداخل أسلوبي یبدأ بانتقاء للأول المباشر، ومن 

فیفرض على . أما التأویل للثاني اللا مباشر. لمناسب لھثم التوظیف ا
الإستعارة الشكلیة المباشرة أن تكون في نسبة توافق أكثر عما تملیھ 

لأن الصور والأشكال المباشرة . وتعلن عنھ العین بنسب مقاربة
تحمل تعبیرات أكثر توافقا وتواصلا من خلال تداولھا، علما أن 

ل ھكذا تصامیم أستند إلى حسابات ھدف المصمم الداخلي من خلا
تلقي الجماعات لا الفرد وعلى نحوٍ خاص بعض الفئات العمریة 
الأقرب إلى التصامیم المباشرة في البحث عن الموضوعیة التي 

أذن فإن الأشكال والصور . ترضي وتوافق رؤیتھم ورغباتھم
المباشرة نقلا عن الواقع الذي اعتدنا مشاھدتھ في الطبیعة نتفق 

میعا علیھا ولا تتطلب تفسیرا أو تأویلا كتلك التي تظھر بأشكال ج
ومن جانبٍ آخر . غریبة تستدعي في الأعم الأغلب تأویلات مختلفة

نجد أن ھناك ضرورات في التصامیم الداخلیة التي تخاطبھم دور 
التدخل الفكري الإنساني في عملیات تغییر وتبدیل یجریھا على ذاك 

الطبیعة فیخرجھا في صورة تحاكي واقعھ أو  المستعار المباشر من
فھذه ). 8(متطلباتھ الحالیة وھذا ما نجده في تصمیم الشكل رقم

العناصر ھي ثابتھ على الأعم الأغلب وتطلعات الإنسان المتلقي 
متجددة في التصمیم الداخلي  متغیرةٍ، لذا لا یمكن أن تكون الرؤیة

باسات متداخلة من معطى إلا من خلال ھذا التدخل المبني على اقت
أذن لابد لھا . في آخر التي تدعو إلى تحولات مستمرة وعدم الثبات

من إیھام وإیحاء تحمل لغة الخطاب الرمزي التي من خلالھا توسع 
 دلالتھ سواء كانت المتغیرات الشكلیة حقیقیة أو إیحائیة بوصفھا

ا عن ظاھرة اجتماعیة متطورة عبر الزمن، یعبر الإنسان من خلالھ
انفعالاتھ ومیولھ وعقائده، لذا أصبحت فیما بعد علامة متمیزة تترك 
على المعاني صور ذھنیة تترجم إلى معانٍ أخرى بتأویل وتفسیر 

فھو مفھوم قصدي، یتحقق بالشكل الدال الذي لابد ان یدل ویشیر (
الى شىء، لان الشكل الدال، ھو وحده یقوى على إحداث الانفعال 

 .42)ره لا یحدث إلا انفعالات الحیاةالاستطیقي، وغی
إجراء یحیل الأشكال إن موضوع الإیحاء في المتغیرات الشكلیة 

التصمیمیة إلى قراءات عدة في فعل كسر المباشرة لھا، وأھم ما في 
ذلك أسلوب التعامل مع الأشكال بالإیحاء من خلال التمویھ أحیانا 

اقع عناصرھا أحیانا والخداع البصري واستنباط بدائل المفھوم في و
ضبط إدراك المشاھد وارشاده، وتوجھ (( لأن من وظائفھا أخر

انتباھھ في اتجاه معین بحیث یكون العمل واضحا أو مفھوما 
ھنا یكمن الدور الوظیفي لذلك یمكننا القول .43))وموحدا في نظره

ي على نحوٍ خاص في التصمیم الداخلي لما ندعوه بفكرة الاستخدام
ا یبثھ من إثارة من خلال التمویھ أو الإخفاء إو الخداع الإیحاء وم

، فضلا عن ما یقدمھ من دلائل للمعنى الذي یمتلك أبعاد ...البصري
تقدمھا المتغیرات الشكلیة على وفق التدخلات الفكریة للمصمم وما 

  . یقتضیھ التصمیم من متطلبات جمالیة
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  )7(شكل رقم 

  
  )8(شكل رقم 

  :جات التصمیمیة على وفق الواقع والافتراضالمعال) 2-2-4( 
تعتمد المعالجات التصمیمیة على وفق أبعادھا التعبیریة التي توجھ 

الأمثل للطلبة في المدارس التربویة مع مراعاة القیم  الاستخدامنحو 
الجمالیة، على قدرة المصمم على التطویر لاسیما عندما یعنى 

ختلف أعمارھم وأجناسھم التصمیم بتلقي وإستخدام المجامیع بم
وثقافتھم التي تختلف ھي الأخرى بین تصامیمـھا ودوافـع الحاجة 
إلیھا، وأولویة أبعادھا الوظیفیـة والجمالیـة التي تتطلـب إستقـراء 
وإستدلال المعنى منھا لإعتمادھا الفھم وشرح المعنى ومن ثم توجیھ 

یفة وعلى علاقة الشكل بالوظالمتلقي القارئ لعناصره من خلال 
المعنى الوظیفي للشكل (وفق دوافع الشكل ومتغیراتھ التي توجھ 

من خلال معرفة رموزه  الاستخدامعند توظیفھ في الفضاء الداخلي ب
وعناصره العامة والخاصة، والمرتبط بذاكرة وذھن المتلقي 

لأن . وانطباعاتھ ومیولھ في تلاحم مع الأفراد في المجتمع الواحد
مة المعاني الوظیفیة تعتمد كلیا على درجة المعرفة نظام الشكل وأنظ

 الاستخدامالجیدة والمتعارف علیھا بلغة انطباعات الفرد كالرموز و
لأن  44)ولا تعتمد على شكل الشيء والخصائص التقنیة وحدھا

وظیفة التصمیم في الفضاء الداخلي یمتلك جانبین مھمین یتم من 
م الداخلي إلى الحد الأقصى خلالھما رفع المستوى الأدائي للتصمی

بعد عملیة المعالجات مع الحفاظ على مستویات الأداء وترابط 
العلاقات بین أجزاء الفضاء الواحد، إذ یلقي المتغیر الشكلي أثرا 
رئیسا في تشكیل المعنى من التصمیم عندما یرتبط بظاھرة أو 

التصمیم، لذا  علاقات مع الحدث أو الموضوع لیؤدي الغرض من
وظیفیا وجمالیا وغالبا ما تعبر عنھا : مل في برنامجھ توجھینیش

الأشكال التعبیریة التي تتأرجح فیھا المتغیرات الشكلیة بین الواقع 
والإفتراض ویكون تحت ضغط ھذین المؤسسین، أذن فھو متأثر 

لذا یتعامل معھما المصمم ضمن  موضوعي وخیالي: بمتناقضین
ل والمضمون في موضوع الجدل فلسفة الكشف عن المعنى في الشك

في  المتواصل بین الصورة والمحتوى أو بین الظاھر والباطن
الكشف ((تجسید الفكرة على ارض الواقع الملموس من خلال تأكید 
وفي  .45))عن الحقیقة المطلقة والتعبیر عنھا بشكل مادي محسوس

ة ھذه العملیة یتم انجاز التصمیم على وفق اعتبارات جمالیة متناسب
في كل جزء من أجزائھ على وفق عملیة الإظھار الشكلي واللوني 
والرمزي للعناصر التصمیمیة على أن تكون القیم الجمالیة ھنا 
متوافقة على نحو ما مع وسائل الإظھار الخاصة بالإستعارات 

التحلیل (الشكلیة مع تأكید دورھا وتأثیرھا في نفسیة المتلقي، لأن
لى خصائص المنتج التي تؤثر في الشكلي للجمالیات یركز ع
الحجم، اللون، التركیب، الشكل : الاستجابات الجمالیة مثل

أما التحلیل الرمزي فیركز على المعاني ... . الخارجي، التوازن، 
والدلالات والرموز التي ترتبط بتلك الخصائص الشكلیة والدور 

الجانب ھو أذن القیم الجمالیة في ھذا . 46)الذي تلعبھ في حیاة الناس
في الواقع بعد حسي مدرك یستلمھا المتلقي من خلال الحواس، وتعد 
محببة في نفوس بعض الفئات من طبقات المجتمع على وفق 

لذا . أعمارھم التي تستجیب إلى ھكذا نوع من المؤثرات الشكلیة
یمكن عد التصمیم الداخلي فن أدائي فضلا عن فلسفة تجمع بین 

ي مجال واحد، لذا نجدھا واقعیة وخیالیة رؤى مختلفة ولا تنفرد ف
ومنطقیة وغرائبیة تحاكي باستمرار الإنسان المتجدد والمواكب 

إن ما یمنحھ ھذا التنوع ھو اعتماد حقول شتى تناغم . لعصره
فلسفة العلوم على سبیل (الجمال وتناغم الوظیفة في آن واحد لأن 

علیھ بالفعل دون  المثال ھي دراسة لمناھج العلوم المتباینة بما ھي

أن تضع قواعد صارمة للعلم، وتكون غایتھا ھي تحلیل المناھج، 
وتحدد نقاط البدایة التي أسندت علیھا للوصول إلى النتائج المتحققة 
عن طریق التطبیق والتجریب والبحث في قیمة العلم وعلاقاتھ 

وھو طابع آخر من رؤى فلسفة الواقع التي ترفض  47)بالواقع
لخیال وھي بھذه الازدواجیة بین الواقع والإفتراض تضع التكھن وا

التعقیدات أمام المصمم في تعاملھ مع المتناقضات أو تصور الرأي 
الخیالي ومحاولة تطبیقھ على ارض الواقع من خلال عناصره 

لذا یجب أن یتعامل المصمم مع ھذه الأفكار من خلال . التكوینیة
التصمیم من حیث الوظیفة علاقات التواصل والتبادل مع أھداف 

والجمال على وفق فعالیة تحاكي فئة معینة كالأطفال في المدارس 
تؤكد في الأعم الأغلب على دور البنیة الوظیفیة الذي  التربویة التي

یقوم في الأساس على تقریر واقعیة العلاقات الخارجیة والمتغیرات 
بھة لھذا الشكلیة وعلى وفق العلاقات التي تستدعیھا أذواق مشا

التنوع الذي یرتبط مباشرة بالمجتمعات الإنسانیة ومستویاتھم 
إذن فالمتغیرات ... . (العمریة من حیث الجنس، الثقافة، المیول

الشكلیة بھذا الطابع المتناقض أسھمت على نحو ما في امتلاك 
النتاجات التصمیمیة في الفضاءات الداخلیة أشكالا وأنماطا 

قضة، لذا فھي فلسفة فن تحوي الإختلافات بنظریات متنوعة ومتنا
التي نشھدھا الیوم، وبتقنیات وتكنولوجیا معاصرة، مبنیة على 

التجریبي للتقنیات التي یتعایش معھا في بیئتھ الداخلیة،  الاستخدام
علما أن ھناك نوعان من التعایش، الوجودي على مستوى 

السمات وكجزء من الكلیة التي یمكن بلورتھا ضمن  ،المستخدم
ففي الحالة العامة ینطبق على . الجمالیة لبیئة التصمیم الداخلي

، ...المستخدمین والأجزاء كافة، كمستوى العمر والفئة والنوع
بوصفھا فنونا تقنیة فكریة تشكیلیة وتكوینیة كامنة في مخیلة 
المستخدم المبنیة أساسا على إدراكھ لبیئة التصمیم الداخلي التي 

على الأحاسیس عموما من حیث التواءم والتوافق في تعتمد أھمیتھا 
مجالھ التعبیري الجمالي وعلى وفق المستویات العقلیة والحسیة 

ومزجت أفكار متناقضة وأصبحت  والتي فتحت آفاقا جدیدة 48.)كافة
بانطباعات وتأویلات أكثر عمومیة لا تخلو من رؤیة ناقدة لأھم 

بنیة الوظیفة والبنیة الجمالیة، ال: إعتبارین في التصمیم الداخلي ھما
. وعلى وفق الرؤیة والإحتیاجات التي ترجح أحداھما على الأخرى

لأن الأشكالیة ھنا واقعة موجودة وحتمیة مفروضة كامنة في 
، ...متغیرات تصمیمیة كثیرة منھا متغیرات لونیة، انشائیة، تكوینیة
زئیة بوصفھا إجراءات تقع ضمن بیئة التصمیم ومعالجاتھا الج

والكلیة الذي یتضمن ھذا الإجراء تحولات في الأبعاد الوظیفیة 
والتحولات ھنا تتم من خلال إستعارات لا تخلو من والقیم الجمالیة، 

أشكال مصادرھا الواقع والخیال، بوصفھا تحولات أسلوبیة وما 
 الاستخدامالأسلوب إلا معالجات تصمیمیة تقوم على وظیفة 

متحقق : تحقق بالمباشرة الصریحة والثانيم: فالأول. والإستھلاك
بالخیال، ولا یمكن التحول على وفق أسسھا ومبادئھا إلا من خلال 

التوازن بینھما، لأنھ الخیار الأنسب في ما تملیھ مقدرة المصمم على 
أي . مجال المتغیرات الشكلیة الذي یعتمد بصورة مباشرة المحاكاة

عیة المباشرة والأشكال الخیالیة التوازن بین الأشكال الطبیعیة الواق
الإفتراضیة غیر المباشرة بوصفھما عالمین لا یمكن أن یستغني 

  . الإنسان عنھما
 
  : المؤشرات ) 2-2-5( 
یعد التوازن بین العناصر الشكلیة الواقعیة والعناصر الشكلیة  -1



Badria Faraj & Ali Zair  67 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

الخیالیة الإفتراضیة في توجیھ الخطاب التصمیمي لدى المتلقین، 
و إلى الصفة المشتركة والاتفاق الجمعي بوصفھا بنیة فالأول یدع

ذات نسق مألوف والثانیة ترتبط بما تحدثھ من إثارة على مستوى 
 .التلقي الشكلي

تؤدي التعددیة إلى التفریق في اعتبارات المتغیرات الشكلیة بین  -2
المستویات العمریة من المراحل الأولى إلى المراحل المنتھیة سواء 

ات المشتركة  كالممرات او الفضاءات الخاصة في الفضاء
كالصفوف الدراسیة، فضلا عن دورھا في اختلاف رؤیة المشاھدة 

 .والتأویل في تحقیق المتغیرات الشكلیة
یرتكز التحلیل الشكلي على الصفات المظھریة التي تعزز  -3

خصائص التصمیم المؤثرة في الاستجابات الجمالیة كالألوان 
ذات القدرة على تولید ... جام وملامس السطوحوالإضاءة والأح

أنظمة رمزیة لدى الفئة المستخدمة لأنھا تحمل معاني ودلالات 
 .وایقونات تحول الإدراك البصري إلى أنظمة تعبیریة إستخدامیة 

تعتمد المتغیرات الشكلیة وظیفة الفضاء بین الأداء النشط والأداء  -4
اء للأعداد والأعمار شبھ النشط وبین طبیعة استیعاب الفض

المستخدمین ومستویاتھم الثقافیة ھذا من جانب، ومن جانب آخر 
یكمن في توجیھ الخطاب التصمیمي المناسب التي تعكس انطباعات 
مختلفة من خلال تلقیھا المتباین بین المراحل الدراسیة المختلفة 

 . فتستدعي الضرورة ھذه المتغیرات
نیة على وفق العلاقات الوظیفیة ضرورة توظیف العلاقات المكا -5

بین فضاءات الفعالیات وبین المستخدمین بمعاییر العلاقات المباشرة 
وغیر المباشرة، لیتسنى للطلبة المستخدمین معرفة حدودھم 

 .یةالاستخدام
مراعاة الكم والكیف بین الفعالیات النشطة في الممرات  -6

التي تحدد كمیة والفعالیات شبھ النشطة في الفضاءات الدراسیة 
ونوعیة العناصر الشكلیة ومعاني الرموز ودلالاتھا لمعرفة مدى 
قابلیة التغییر بین الاثنین في توجیھ المستخدم بما لا یؤثر سلبا في 

 .التلقي وانسیابیة الحركة
تمنح خصوصیة الفضاءات الداخلیة أدوارا إیجابیة في التعامل  -7

فرضھ العلاقات السلوكیة بین الطلبة المستخدمین من خلال ما ت
 الاستخدامالمتبادلة بفعل المتغیرات الشكلیة التي تمتاز بالتلقي و

الجمعي، لذلك یؤثر سلوك الواحد على الآخر ما یسھم في تفعیل 
 . دور ھذه المتغیرات 

تنطلق البنى الشكلیة في الخطاب الموجھ محدثا التأثیرات  -8
ات لعناصر الشكل التي المطلوبة من خلال نوع التنظیم والعلاق

تربطھا على وفق مقدار ما تحدثھ من تأثیرات في نفسیة 
المستخدمین، فالتكرار والتدرج وإیجاد البعد الحركي كلھا صفات 

 .شكلیة تملك من القوة التعبیریة لإحداث التأثیر المطلوب
تعد الأنظمة الإنشائیة المفتوحة ھي الأمثل والأنسب في ھكذا  -9

ا تمتلك القدرة على التطویر والتكییف، وبالتالي لھا میادین، لأنھ
القابلیة على إستیعاب متغیرات شكلیة على وفق الطابعین الواقعي 
الموضوعي والإفتراضي الخیالي وعلى نحوٍ خاص الإفتراضیة 
منھا المتحررة من ثوابت المادیات والمرتبطة بعملیات الإحساس 

 . والشعور الجمالي 
راضیة المتحررة تكون موجھھ بھدف الإثارة الأشكال الإفت-10

لكي لا تحدث ارباكا فكریا  الاستخدامولكن لا تخرج عن منطق 
ذھنیا في التعامل مع الأشكال الأخرى خارج المیدان التطبیقي، 
لذلك كل ما تحملھ ھذه المتغیرات من غرابة وإیھام وإیحاء وتمویھ 

  . وحدود إستیعابھ الاستخدامھي في خدمة 
  جراءات البحث ومنھجیتھإ -3
 )3-1 (Methodology 

اعتمد المنھج الوصفي في تحلیل العینة الذي یعد من المناھح العلمیة 
المھمة في تحقیق ھدف البحث، بوصفھ الأنسب لطبیعة وتوجھ 

  .  البحث
 )3-2 ( Sample    

طبیقیة واسعة وكثیرة في على الرغم من إمكانیة استدعاء میادین ت
ھذه الدراسة التي تتوافر فیھا فضاءات فعالة ذات حركة نشطة 

. فیھا إلى التوجیھ والارشاد الاستخداموشبھ نشطة وتستدعي حاجة 
إلا أن میادین المدارس التربویة ھي الأنسب والأمثل لھكذا دراسة، 

لتربویة لذا تم اختیار عینة قصدیة من الفضاءات الداخلیة للمدارس ا
وبواقع إنموذجین مختلفین من حیث المكان أحدھما في قارة اوربا 

في ) بیلا أنفاسیا(بمدرسة  :لأولاتمثل . وثانیھما في قارة آسیا
اكادیمیة (بمدرسة : في البرتغال، وتمثل الثاني) فارو(جزیرة 

في منطقة خلیفة في الإمارات العربیة ) أبو ظبي(في ) جیمس
  .  المتحدة

 )3-3 ( Tools    
تم استخدام استمارة التحلیل التي استندت على المؤشرات للوصول 
إلى المحاور الثلاثة الرئیسة التي اعتمدت في عملیة التحلیل وكما 

  :  یلي
 .متغیرات البنى الشكلیة الواقعیة والافتراضیة -1
 .المتغیرات الشكلیة التعبیریة ودورھا في المتطلبات الوظیفیة -2
    .المتغیرات الشكلیة التعبیریة ودورھا في القیم الجمالیة -3
 )3-4 (   

تم التأكد من صدق أداة التحلیل بعد عرضھا على مجموعة من    
وقد تمت الموافقة على مفرداتھا بعد  )1ملحق ( الخبراء المختصین

د ثبات بملاحظاتھم، وبذلك اكتسبت صدقھا بعد تعدیلھا ویع الأخذ
الأداة ضرورة منھجیة یستدعیھا البحث بوصفھا طریقة مشابھة 

لإیجاد الثبات وبعد استخدام استمارة التحلیل . للتجارب المختبریة
المصممة جرى تطبیقھا على أنموذجین، وبلغ معامل الثبات على 

  %.  90وفق ذلك 
  100× عدد فقرات الاتفاق = نسبة الاتفاق                   

  العدد الكلي للفقرات المحللة                                              
  :  الأنموذج الأول:/ وصف وتحلیل العینة) 3-5( 
 BELA البرتغال-فارو -مدرسة بیلا إنفانسیا ) 3-5-1( 

INFÂNCIA  13-9(الشكل(  

  
  )9(شكل رقم 

               
  )11(شكل                     ) 10(شكل 
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  )12(شكل رقم 

 الوصـف :  
تقع ھذه المدرسة في جزیرة فارو في البرتغال، وقد صممت      

بما یتوافق مع رفاھیة متطلبات الأطفال من جانب وما یدعم العملیة 
حیث تمیزت بتفاصیل . ،)9(الدراسیة من جانبٍ آخر الشكل رقم 

یعیة الواقعیة مستوحاة من العناصر الشكلیة المجردة والأشكال الطب
ذات  الألوان الزاھیة والمتضادة، فضلا عن بروز واضح للإضاءة 

اما الفضاءات الداخلیة فقد تم توزیعھا على . غلبالمنتشرة على الأ
ظھرت تفاصیل . جوانب الممرات في تنظیم خطي مستقیم ومتموج

العناصر الشكلیة في الخارج عند مدخل المدرسة متماثلة مع 
ت عناصر الطبیعة من نباتات وأزھار مھیمنة في الداخل، إذ مثل

الممرات بصورة أكبر مما ظھرت علیھا في القاعات الدراسیة، 
). 10(الشكل رقم . التي جاءت بتصامیم ملصقات من عمل الطلبة

كما زین السلم بعناصر شكلیة مختلفة وكتابـات، ظھرت قاعة 
، )11(قمدراسیة للمطالعة مكتبة على ھیأة وحدة انتظار شكل ر

استثمرت فیھا وحدة جلوس على شكل شجرة، كما ظھرت في 
وكذالك وظفت خطوط سیر في بعض الممرات . محددات الجدران

مشابھة لخط سیر المركبات في الطرق العامة، فضلا عن فكرة 
التنوع اظھار ھذه الأرضیات بین ممر وآخر، كما ھو حال القاعات 

وظفت في بعض ). 12( ینظر الشكل رقم. الدراسیة والمطالعة
محددات الجدران عناصر شكلیة لمجموعة أطفال بأوضاع مختلفة، 
وتباینت القاعات الدراسیة في توزیع مقاعد الجلوس وتشابھت في 
إظھار المحددات العامودیة والأفقیة  بین قاعات الدرس والمرسم 

  ).  13(والمكتبة،شكل رقم

  
  ).13(الشكل رقم 

 التحلیل:  
 البنى الشكلیة الواقعیة والافتراضيمتغیرات  -1

تنطلق متغیرات البنى الشكلیة في ھذا الأنموذج من أشكال      
واقعیة على الأغلب في مخاطبة الطلبة المتلقین، ابتداء من الصفات 
المظھریة للعناصر المستوحاة من الطبیعة وبأسلوب مجرد، فضلا 

الغابة ذات الأثر عن طبیعة ألوانھا الزاھیة المستوحاة فكرتھا من 
الفاعل في جذب الإنتباه، لان ھكذا فئات عمریة متقاربة تفضل 
الدرجات اللونیة ذات البنیة المادیة والبصریة المثیرة، التي تمتلك 
العمق في مكامن بنیة صفاتھا، وما تبثھ من معنى وتعبیر في 
توجیھھم وارشادھم من خلال تنظیمھا في أغلب فضاءات الممرات 

إن ما تحدثھ من تأثیر نفسي جمالي . جانبین الأیمن والأیسروعلى ال
في استجابتھم وإخراج البنیة التصمیمیة على وفق ذلك وتحت سیاق 
منظم في جمیع المحددات من أرضیات وجدران وسقوف، تعلن عن 
صفات شكلیة تعبیریة تمتلك من القوة والجرأة ما یؤھلھا إلى إحداث 

، وجمالیا من الاستخدامیفیا من حیث التأثیر الفاعل والمطلوب وظ
فضلا عن ذلك نجد متغیرات البنیة الشكلیة في . حیث التلقي

الانموذج قد شملت المواد الإظھاریة، كاستعارة في تمثیل ھذه 
المحددات التي تؤدي أغراضا متعددة بوصفھا أساس الوجود والواقع 
 الموضوعي ومصدرا للوعي والتصور لتعبر من خلال الرسائل

وبذلك اتسمت متغیرات البنیة . الاخباریة عن متغیرات الفكرة فیھا
الشكلیة بطابع موضوعي واقعي على الأغلب إلا ما ظھرت في 
استعارات الأشخاص وبأوضاع مختلفة لتوصیل رسائل إخباریة عن 

، مع حركات ریاضیة )13(طبیعة المكان ومدخل الممر الجدید شكل
: فھا متغیرات تحمل طابعین أولھماتؤدیھا عناصر ھذه الأشكال بوص

: واقعیة تمثلت بعناصر الأشجار والنباتات والأشخاص، وثانیھما
افتراضیة خیالیة بكیفیة واقعیة عندما جرد المصمم الأشكال الطبیعیة 

 الرسوم المتحركةللأشجار والنباتات على ھیئات قریبة لأفلام 
عنى إلیھم من خلال لتحاكي مستویاتھم الثقافیة وأعمارھم ولتقرب الم

كما ھو . توظیف ھذه العناصر الشكلیة للنباتات في بیئة لا تنتمي لھا
الحال في فضاءات الممرات وفضاء المكتبة، فضلا عما ظھر علیھ 

الأشخاص من غرابة التوظیف على الرغم من واقعیة وجودھم في 
المبنى وبأسلوب مباشر ولكن لیس بتفاصیل دقیقة بل عمد المصمم 

إظھارھا بطابع یختلف في جزئیات المعالم التشخیصیة لھم على 
علیھ یمكننا القول إن . مبتعدا عن النقل المباشر من الاستعارة الشكلیة

للمتغیرات الشكلیة حضورا فاعلا في تصمیم فضاءات الممرات إلا 
أنھا أقل من ذلك في تصمیم الفضاءات الدراسیة لیس لخطأ تصمیمي 

یجابي من خلال تعاملھ معھم بحكمة نظرا انما لاظھرھا بشكل  ا
لاختلاف وظیفة الفضاءین بین النشطة في الممرات، وشبھ النشطة 
في الفضاءات الدراسیة التي تتطلب أقل توظیفا للعناصر بغایة 

 .      التركیز وعدم تشتیت الانتباه
 :المتغیرات الشكلیة التعبیریة ودورھا في المتطلبات الوظیفیة -2

دیھي أن لكل شكل وظیفة حتى لو كانت معنویة في ذات من الب     
المتلقي كما أن لكل وظیفة شكلھا الخاص المعبر عن أدائھا 

وھذا ما یظھر في المتغیرات الشكلیة التعبیریة عند . ومضمونھا
تجاور عنصر الشجرة في تسلسل خطي وتكرار الوحدة التصمیمیة 

الممر وعدم  لھا بصفوف متجاورة توحي الى السیر الخطي في
وما یوجھھ الخطاب الشكلي لعناصر الأشخاص في . الشعور بالملل

خصوصیة المكان، فضلا عن العلاقات التصمیمیة في المماثلة بین 
عناصر أشكال الممرات من أشجار وما ظھرت علیھ وحدة الجلوس 

لم تقتصر الرسائل الإخباریة والتوجیھ لھذه . في فضاء المكتبة
ت الجدران ووحدات الأثاث فقط، بل ظھرت العناصر في محددا

تباینت متغیرات البنى الشكلیة في . واضحة في الأرضیات والسقوف
استدعائھا العناصر الطبیعیة في الممرات من خلال تدخلات المصمم 
الفكریة التي أحالت ھذه العناصر إلى صور إفتراضیة وجدانیة في 

یة ومرحلة الروضة، ذھن الأطفال المتلقین بین المرحلة الابتدائ
فظھرت أكثر أشكالا وألوانا وعناصر زاھیة في تكوینات ریاض 

مرحلة الابتدائیة التي غالبا ما تفضل البیئة الالأطفال منھا في 
الطبیعیة على المشیدة، وتباینت الفضاءات الدراسیة ھي الأخرى 
فظھرت تقلیدیة في توزیع مقاعد الجلوس ومناضد الدراسة في 

رحلة الابتدائیة عن مرحلة الروضة التي ظھرت المرسم للم
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  .  بمتغیرات أكثر فاعلیة وغرابة
 :المتغیرات الشكلیة التعبیریة ودورھا في القیم الجمالیة -3

تمتلك المتغیرات الشكلیة حضورا متوازنا مع المتطلبات الوظیفیة 
قدمتھا العناصر الطبیعیة وما استوحى منھا المصمم من رسائل 

م بتحویرھا أو إخراجھا بأسلوب مجرد في الشكل، إخباریة قا
اذن لابد ان . ومنظم في التوزیع، وموضوعي في التوظیف المكاني

تظھر العناصر بألوان زاھیة وبدرجات داكنة وأن تظھر بعض 
اجزائھا متضادة لتتناسب وسایكولوجیة التلقي لدیھم، فكثرت في 

ما ظھر علیھ الممرات وقلت في الفضاءات الدراسیة باستثناء 
فضاء المكتبة في تمثیل وحدة الجلوس المستعارة، فضلا عن 

علما .شجرة كبیرة مماثلة للأشجار الموظفة في محددات الجدران
أن التنظیم الخطي في توزیع الفضاءات الداخلیة ساھم في توزیع 
عناصر الأشجار بصورة خطیة وتكرار وحداتھا التصمیمیة ما 

إلا أن خطوط السیر في . بة للغابةجعلھا تظھر في صورة مقار
الممرات أستوحت من طرق المواصلات لتعكس بذلك وظیفتھا 
الأدائیة في التوجیھ والإرشاد إلى جانب تعزیز المتعة الجمالیة 
لدیھم من خلال تفعیل دور التصورات الخیالیة لھم، وھذا الجانب 

الشكلیة لھ من الأھمیة في الموازیة على وفق المتغیرات في البنیة 
في ھذا الجانب إلى  التي ترتقي بالقیم الجمالیة، لذلك عمد المصمم

الألوان، الملمس، الرموز الدلالیة  محاكاتھم من خلال الأشكال،
التعبیریة، فضلا عن بعض الصفات المظھریة الأخرى المتوافقة 
مع متطلبات المواد الموظفة في الفضاءات الداخلیة، لذا تركزت 

الشكلیة على وفق خصائص التصمیم المؤثرة في  متغیرات البنى
الإستجابات الجمالیة مثل حجم الفضاء وطبیعة العناصر المستوحاة 

    .من الطبیعة
 - ابو ظبي-مدرسة اكادیمیة جیمس/ الانموذج الثاني ) 3-5-2( 

  )18- 14(الشكل  - دولة الإمارات العربیة المتحدة
 الوصـف :  

بالقرب   مدینة خلیفة في) 14(شكلتقع أكادیمیة جیمس الأمریكیة ال
من منطقة شاطئ الراحة والمطار، إذ تبلغ طاقتھا الاستیعابیة نحو 

طالبا من جنسیات متعددة ومن كلا الجنسین، وھي واحدة  2050
م في 2012تأسست عام  من مدارس مجموعة جیمس التعلیمیة

علما أن . العاصمة أبو ظبي في دولة الامارات العربیة المتحدة
منھج الدراسي المتبع فیھا ھو منھج طرائق التدریس في الولایات ال

 . المتحدة الامریكیة

  
 )14(الشكل 

إذ تدرس فیھا مواد دراسیة متنوعة ولمراحل مختلفة، منھا 
خصص . الابتدائیة التي سوف یتم التركیز علیھا في عملیة التحلیل

ظھر الابتدائیة والروضة، التي ت: الطابق الارضي للمرحلتین
الى ممراتھا ) 15(بألوان براقة اعتبارا من المدخل، الشكل

وفضاءاتھا الدراسیة، التي استعار المصمم فیھا اشكالا مختلفة منھا 
طبیعیة كالاشجار، ومنھا مصنعة كالاقلام الملونة والكراسي انتھاء 

فضلا عن . بالمحددات من جدران وارضیات وسقوف وواجھات
الإضاءة المختلفة التي تمایزت بین  أشكال ھندسیة منھا وحدات

  ). 16(الفضاءات المختلفة كما في الشكل

  
  )15(الشكل 

  
  )16(الشكل 

الا أن المصمم وظف عناصر شكلیة وألوان في بعض فضاءات 
الممرات بصورة مماثلة مع بعض الفضاءات الدراسیة فضلا عن 

لى توظیف عنصرین شكلیین من عناصر الأشخاص من الطلبة ع
إلا ). 17(وفق وضعیات المطالعة في أعلى مدخل المكتبة، الشكل

على وفق طبیعتھا اختلفت ) 18(أن الفضاءات الدراسیة الشكل
المطالعة، الدروس (بعضھا عن البعض الآخر، كفضاءات 

 ، )النظریة، المختبرات، المرسم

  
 )17(الشكل 

  
  )18(الشكل 

 التحلیل:  
 :ة الواقعیة والافتراضیةمتغیرات البنى الشكلی -1

تتموضع المتغیرات الشكلیة في البنیة الجزئیة بالمحددات      
الانشائیة المختلفة والتأثیث، بتقنیات إظھاریة أكثر حرفة مما ظھر 

فتمیزت بحس الترابط المجتمعي، لاسیما . علیھا الأنموذج الأول

لین، المواءمة المتنوعة التي تضم فئات مختلفة من الطلبة المح
والمقیمین والجالیات لذا بدت أكثر انفتاحیة وغیر تقلیدیة حتى في 

إلا أن ھذه . فضاءاتھا الدراسیة التي ظھرت بمفارقة نمطیة
المتغیرات الشكلیة لا تخرج عن الواقع والافتراض لأن من أبرز 
عناصرھا الواضحة ھي أشكال الأقلام التي تم توظیفھا في الجدار 
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صمة من الألوان الأساسیة التي تثیر الدھشة بوضعیة الكتابة وبب
الموظفة  الكراسطفال المتلقین، فضلا عن أوراق والانتباه لدى الأ

ھي الأخرى في الجدار، وشملت أیضا عناصر خطابیة نباتیة 
وھندسیة في الأرضیة، وعنصرین لشخصین في وضع المطالعة 

عة ثانیا، تعبیرا عن باب المكتبة أولا، وتعبیرا عن أھمیة المطال
علما أن لعملیة اختیار العناصر المادیة في تصمیم ). 16(الشكل

الممرات والفضاءات الدراسیة تأثیرا كبیرا على تلقیھم وإدراكھم 
عندما تنظم وتوزع بصورة غیر تقلیدیة أو بصورة متضادة، سواء 
ما یظھر في الألوان أو متغیراتھا في النسق الواحد أو في الجزء 

لفضاء، أو ما یقابل تماثلھا في محدداتھ المختلفة أو ما الواحد من ا
  . یظھر في العناصر الشكلیة من علاقات في دقة التوزیع

یقودنا الاستنتاج التحلیلي ھنا إلى أن متغیرات البنى الشكلیة      
وخصائصھا قد تتجاوز القراءات العشوائیة أو المتضادة بین 

فعلي عن طریق تمثیل المستخدمین فتجمعھم وتوحد أدائھم ال
في استدعاء  كما وافتراضا أكثر تأویلا عناصر شكلیة فیھا قراءات

فضلا عن . وأورق الكراس في وضع الكتابة أو الرسم عنصر القلم
المتغیرات البیئیة التي تغیر ھي الأخرى بدورھا مفاھیمھم عن 
السمات المظھریة للبنى التصمیمیة في الفضاءات المختلفة بوصفھا 

 .ة تعبیریة ورسائل للوعي أیضافكر
 :المتغیرات الشكلیة التعبیریة ودورھا في المتطلبات الوظیفیة -2

عندما تتعدد عناصر المتغیرات الشكلیة تزداد أدوارھا      
وفاعلیتھا في المتطلبات الوظیفیة للعناصر المادیة والطبیعیة 

عناصر  وتوظیفھا في أوساط مختلفة لا تنتمي إلى بیئتھا، فیستدعي
ویستدعي ألوانا براقة وزاھیة ) 16(ھندسیة مختلفة كما في الشكل
، وفي كلا العنصرین الشكلي )17(ومتضادة، كما في الشكل 

أساسھا متغیرات  الاستخداموأللوني متغیرات وظیفیة تنعكس في 
حركیة عن طریق التدرج أللوني وعن موضوعیة الأشكال 

ھذا الأنموذج خصائص معینة إن لكل شكل في . الھندسیة والمادیة
لھا عدة تشابھات بین بعض ھذه الخصائص والصفات وبعض 
خصائص وصفات الألوان التي جاءت متناغمة ومتناسقة لمحتوى 
الموضوع وھنا یعطي تعددیة في مستویات التعبیر للشكل وفقا لھذه 
الصفات المنبعثة من تعددیة إظھاره من خلال المادة الواحدة، أو 

وع توظیف المواد بوصفھا مصنعة تظھر في عنصر تعدد وتن
یة عن طریق ھذه الاستخدامكما وجھت الوظیفة . شكلي معروف

الأشكال بمستویات متعددة، وبتنوع الأشكال المستعارة، وبتنوع 
الألوان المتضادة، والمكتسبة من البیئة المتطبعة في أفكارھم، وھو 

رورة التفریق ما یفرق مستویات التعبیر عندما تستدعي الض
وفھم المعنى من قبل المتلقین على وفق فئاتھم  الاستخدامبمستویات 

    .وأعمارھم، وثقافاتھم، ومختلف طبقاتھم الاجتماعیة
  :المتغیرات الشكلیة التعبیریة ودورھا في القیم الجمالیة -3

یمكننا القول إن القیم الجمالیة للأنموذج في الحقیقة ھي مدركة       
خلال متغیرات البنى الشكلیة الموضوعیة في مختلف حسیا من 

عناصرھا، كأشكال الأقلام وأوراق الكراس وأشكال الأطفال 
والاشجار والنباتات والأشكال الھندسیة، فضلا عن تدرج الألوان 
وقیمھا المتضادة أو ما یطلق علیھا بالقیم المنظورة، التي یستلمھا 

ذ تؤثر المواد المنتقاة على المتلقین من خلال الحواس المباشرة، إ
الكیفیة التي یستوعب من خلالھا الصفات المظھریة للبنى الشكلیة 
والأشكال التي یتلقاھا والكیفیة التي یستلم بھا ھذه الصفات 
المظھریة، وبذلك یتغیر إحساسھم ووعیھم وإدراكھم لعناصر 

، )18(الأشكال بین فضاء الممرات والفضاءات الدراسیة، الشكل
ن على وفق اختلاف كم ونوع ھذه البنى التصمیمیة التي تنوعت ولك

  . في الممرات وقلت في الفضاءات الدراسیة
إن ھذا التباین في الكم والكیف وما یترتب علیھ من بساطة      

وتعقید في كل فضاء ینعكس بلا شك في تذوقھم لأنھم یمیلون إلى 
ن تأرجح التوازن إلا أ. أماكن تواجدھا بدافع الفضول وحب التطلع

في توظیف عناصر البنى الشكلیة ذات القدرة على التعددیة والتغیر 
في الفضاء، أدى إلى ترجیح فضاء على الآخر، وھذا التأرجح من 

قبل المصمم ھو بدافع الذائقة الجمالیة، عن طریق تذوقھم الجمالي 
وفاعلیة إحساسھم بالجمال وبذلك تتحقق المتطلبات الأساسیة 

إلا أن نظام توزیع الأثاث في الفضاءات الدراسیة لم یتماثل . للفضاء
مع النظام الخطي الأنشائي في توزیع الفضاءات، وھذا النوع من 
الإختلاف لھ سمة كسر الرتابة الذي یلجأ إلیھ المصمم لیحقق 

  . الاستحباب من قبل ھكذا فئات عمریة
  : الفصل الرابع

 )4-1 (Results 
ت متغیرات البنى الشكلیة في الأنموذجین الأول والثاني من ظھر -1

أشكال واقعیة على الأغلب تمثلت بأسلوب مجرد مقارب 
 .للرسوم الكارتونیة المحببة للأطفال

جاءت معظم الأشكال الطبیعیة الموضوعیة بواقعیتھا في صورة  -2
متناقضة مع أوساطھا المحیطة، فظھرت خیالیة مثیرة عندما 

أوساط مختلفة كاستعارات شكلیة تجمع بین الواقع  وضعت في
 .والخیال

تركزت عناصر المتغیرات الشكلیة المركبة من الواقع  -3
كالأرضیات والسقوف : والافتراض في المحددات الأنشائیة

والفتحات مع التركیز على الجدران واستغلالھا في توظیف 
 . العناصر الشكلیة أكثر من العناصر الأخرى

مد المصمم في إرشاده وتوجیھ المتلقین الأطفال بعناصر اعت -4
أشخاص یؤدون فعل المكان المتواجدین فیھ كما في فضاء 

 .المكتبة وفي فعالیات المطالعة
ركز المصمم الداخلي في توظیف العناصر الشكلیة في الممرات  -5

لذا جاءت أغلب العناصر في . أكثر عما في الفضاءات الدراسیة
ول تقلیدیة من حیث التصمیم والتوظیف، وجاءت الأنموذج الأ

في الأنموذج الثاني مختلفة وغیر دارجة في حین أتسمت 
 .بالغرابة في فضاء الممرات

أسھم التنظیم الخطي لمحددات الفضاءات الداخلیة في توزیع  -6
عناصر الأشجار بصورة خطیة وتكرار وحدتھا التصمیمیة 

في الممر فقد أستوحى  المقاربة للغابة، أما خطوط السیر
المصمم فكرتھا من طرق المواصلات التي تعكس بلا شك 

 .  صورة خیالیة محببة لدى الأطفال المتلقین
حقق التدرج اللوني وصفاتھ المتضادة متغیرات شكلیة حركیة  -7

وتحقیق الذائقة الجمالیة في كلا  الاستخدامنحو توجھ 
 . الأنموذجین

نوعیاتھا ومواقعھا في السقوف تشابھت وحدات الإضاءة ب -8
للأنموذجین، كما تشابھت في خصوصیة توزیعھا في 

 .الفضاءات الدراسیة عن الممرات
قدمت العناصر الطبیعیة وما استوحى منھا المصمم الداخلي  -9

رسائل إخباریة تمتلك قیما جمالیة في التوازن مع المتطلبات 
  . الاستخدامالوظیفیة من حیث 

 )4-2 ( Conclusion: 
تعتمد متغیرات البنى الشكلیة على الجانب التعبیري في توجیھ  -1

الوظیفي من  جانب وتعزیز المتطلب الجمالي من  الاستخدام
 .جانب اخر على وفق اعتبارات التلقي الجمعي للفئات االعمریة

تؤثر مقومات المتغیرات الشكلیة بصورة مباشرة وفعالة في  -2
ن وعلى نحوٍ خاص أعمار الطلبة، لذلك من ذاكرة المتلقی

الضرورة أن تكون استعاراتھا الموضوعیة والافتراضیة ضمن 
السیاق المجتمعي المتعارف علیھ لكي لا تحدث نتائج سلبیھ 

 .تودي الى انعزال الفئة عن الجماعة 
لا تقتصر دور المواد الإظھاریة في دعم وظیفة واحدة لا سیما  -3

منھا اللامباشرة وضرورة ان تكون ضمن  الصفات الأساسیة،
نطاق استیعاب ھذه الفئات وقدرتھم على تفسیرھا، فتجمع بذلك 

 .بین قوانین الثوابت في صور محببة على ھیئة قصص خیالیة 
حصر العناصر الشكلیة ذات القدرة على المتغیرات المطلوبة  -4

ي ضمن بیئة المستخدم وأوساطھ المحیطیة والقیم الضمنیة الت
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وتقل  الاستخدام، لانھا تأخذ الجانب الأكبر في یتعامل معھا
 .تدریجیا نحو التلقي 

تنطلق متغیرات الشكل من نظام الانشائي للمبنى إذ تحدد بدورھا  -5
الجزئیات الدقیقة من المتغیرات والادق منھا في منظومة 
متسلسلة یؤدي تغییر الواحدة منھا الى تغیر الأخرى، لذلك ھي 

ت مؤثرة حتى في الجانب الافتراضي إذ تعتمد عناصره متغیرا
والمعنى منھ على العناصر الواقعیة الموضوعیة فتؤدي 

 .فاعلیتھا ضمن ھدف مقصود 
تعزز ھذه الاشكال ضمن آلیة متغیراتھا في تمثیل شيء ما  -6

لشيء آخر دال علیھ، فیأخذ طابع رمزي كما في نظام 
في عنصر شكلي واحد، الاستعارات التي تختزل معاني عدة 

فضلا عن الاثراء الشكلي في تأكید العنصر من خلال بث 
 . تأویلات متنوعة لافتة للنظر 

الاختلاف في نسبیة موضوع الجمال یجعل التأویل في تفسیر  -7
واستدلال الاشكال التصمیمیة اختلافا یولد تعددیة في المعنى 

التصامیم  یظھر اكثر عند المتلقي الفردي وتقل كلما اتسعت
للمجامیع لذلك تختلف المنبھات كما وكیفا في اعتبارات الاثنین 

  . فتكبر مساحتھا في تلقي المجامیع اكثر منھا للفرد 
تتحقق القیمة الجمالیة في الفضاء الداخلي على وفق طبیعة  -8

المستخدمین في حالة من التوازن بین الأشكال الواقعیة 
من الثانیة أكثر محاكاة لھذه  والأشكال الإفتراضیة على الرغم

الفئات العمریة، إلا أن التوازن في إعتبارات الأثنین ھي 
  .الأنسب في برنامج المصمم 

تنطلق متغیرات الشكل من النظام الانشائي للمبنى إذ تحدد  -9
بدورھا الجزئیات الدقیقة من المتغیرات في منظومة متسلسلة 

خرى، لذلك ھي متغیرات یؤدي تغییر الواحدة منھا الى تغیر الأ
مؤثرة حتى في الجانب الافتراضي، لان عناصره والمعنى منھ 
تحدد بالعناصر الواقعیة الموضوعیة فتؤدي فاعلیتھا ضمن 

  . ھدف مقصود 
 )4-3 (Recommendations  : 
استدعاء مراحل دراسیة أخرى لدراسة متغیرات البنى الشكلیة  .1

 .الكل مرحلة للوقوف على أھمھ
تناول موضوع الدراسة بمنھجیة تقوم على الدراسة المقارنة  .2

 .للوقوف على أھم اوجھ التشابھ والاختلاف
اعتماد الدراسة الحالیة لما توصلت إلیھ النتائج لبیان موضوعة  .3

متغیرات البنى الشكلیة برؤیة أكثر عطاءأ لما تحددت بھ 
ات الدراسة الحالیة في تناول الفضاءات الدراسیة والممر

 .ومساحات اخرى فاعلة
 )4-4 (Suggestions   
أن تكون العلامات والأشارات متوافقة وطبیعة البنى الذھنیة  -1

  للأطفال لیتسنى فھمھا وتفسیرھا 
والأستجابة لھا، ولا تقتصر على الأشكال الطبیعیة المجردة من     

  الحس التي تضعھم في دائرة مغلقة لا
 . لى التطور والتجددترتقي بھم إ    

إعتماد النظام المركزي في توزیع الفضاءات بوصفھ نظام  -2
یختزل المساحة ویقرب المسافات بین المستخدمین من فئات 
عمریة محددة، فضلا عما یكثفھ من عناصر ورموز بفعل 
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